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يتحدث الکتاب عن مؤتمر فرساي في عام ۱۹۱۹ 
وعن الأحداث التي نشأت عنه ويناقش كيف يمكن أن 
يستخدم التاريخ أو يساء استخدامه على يدي المؤرخين 
وأساتذة الجامعات والرواة. وهذا الكتاب يلقي الضوء على 
آحداث معاصرة مثل غزو العراق ويوضح 
استخدامات التاریخ السيئة واستغلاله لاسباب سياسية أو 
عرقية آو eae‏ و 
العشرین والواحد والعشرین لیبرهن عن لوم 
استخدام التاریخ و جعله سلعة بين يدي مستخدميه لأهداف 
سياسية وآیضا لاستئار الأحداث التاريخية لتحقيق 
مکاسب. کا ین كيف للسيامي أن يستقي أحيانا دروا 
من التاریخ و یتجاهل دروساً وأحداثاً s mi‏ 
N ats eae‏ فا دار اه 
pete‏ فلس دل مافن امصدافته او متیر ضا RES‏ 
استخدامها سسواء في الشسرق أو الغرب. وه ذا 
eee ae lie‏ و 


القرارا ویتمیز 
هذاا tali‏ 
للقارئ اه لأسئلة التي 
تدعوا إلى 
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9 جامعة الملك سعود o‏ ۱۳ ه - ۲۰۱۵ م 


فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية stif‏ النشر 
ماکمیلان » مارجریت 
التاریخ : الاستفادة منه أم استباعته / ماد جر يت ماکمیلان ٩‏ هند بنت تركي 
السديري - الریاض VETTE‏ 


ردمك ۳-۵۰۷۰۳۸۲۸ ۷۸-۲۱۰ 
-١‏ التاریخ ۲- التاریخ - مصادر 
أ. السديري » هند بنت تركي (مترجم) ب. العنواں 
ديوي ۲ ٩۰٩۷,‏ 1 ۰ ۱2۳ 


رقم الإيداع : ٠٤۳١/٥۲۲١‏ 


AVA -UY ۵۰۱۷-۳۸-۸ : ردمك‎ 


هذه ترجمة عربية UKE‏ صادرة عن Su‏ الترجمة بالجامعة لکتاب: 


The Uses and Abuses of History 
By: Margaret Macmillan 


© Profile Books Ltd., 2010 


وقد وافق ابحلس العلمي على نشرها في احتماعه الثالث عشر للعام الدراسي ٤۳١/۱٤٩١‏ ١ه‏ 
العقود في تاريخ ۱۱/ ۳1/۰ ١ه‏ الوافق ۲۰۱۵/۳/۲م.. 


جميع حقوق النشر محفوظة. لا یسمح بإعادة نشر أي جزء من الکتاب بأي شکل وباي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصویر 
والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من دار جامعة الملك سعود للنشر . 
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مقدمة المتر doa‏ 


کتاب التاریخ: الاستفادة منه أم استباحته لأستاذة التاریخ الكندية مارجرت ماکمیلان 
بجامعة أكسفورد متم ومفید جداً كما يقدم بانوراما متنوعة من الأحداث والقراءات 
التاريخية لا بلغة بسيطة سلسة. وتغطي فيه الكاتبه نطاقا واسعا من تاريخ العالم الذي 
eas‏ ومو تمق TEE‏ اعات ابیت 

كما تناقش الکاتبة فيه LAS‏ استخدام الانسان للتاریخ وک CA‏ 
استخدامه له» فقد يكون التاریخ محرضاً لأعمال قومية أو زعامة دولية أو انتكاسة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية. والکاتبة تقدم أمثلة تاريخية لكل فكرة تطرحها LE‏ 
یوضح العنی ویزید من قوة الفکرة المطروحة. 

تبين الکاتبة كيف قام العدید من السیاسیین والقادة بالاساءة إلى التاریخ وتطویعه 
لیخدم مصاهم ما نتج عنه تاريخ مزیف أفرز مزیدا من القهر والالم وغل على ذلك 
الزعيم الالاني النازي رودلف هتلر وكيفية تعامله مع اليهود. وما استشهدت به MIS‏ 
الیونان حين تناست ستة قرون من الحكم العثماني وواجهت ترکیا في معركة خسرت فیها 
الکثیر وانتجت جلاء العدید من الأبرياء سواء من الاتراك أو الیونانیین من دیارهم التي 
لم یعرفوا سواها وتعایشوا فیها لقرون عديدة مع جیرانهم في سلام تام . 

وتؤكد الكاتبة على آهمية التاریخ وفعالیته حين یستخدم بالطريقة الصحيحة فهو 

مليء بالأمثلة والتجارب التي تکون مخزونا مهما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة 


iya La الممتدین ال‎ Asda 


Ċ‏ مقدمة الترجمة 
كما أن له وجها آخر حين يستخدم بأيدي القادة التطرفین وینتج شعورا بالقهر والرغبة 
بالانتقام لدی الشعوب. 

و یتمحور الکتاب حول نقاط أساسية هي : 

ديمومة التاریخ 

إساءة استخدام التاریخ لمصالح ذاتية ومکاسب سياسية 

شهود الحدث ليسوا دائماً هم الأفضل في نقل الحقيقة 

قد لا تكون الأحداث ومسبباتها واضحة في زمانها ولكن بعد فترة من الزمن 
تتبين أسباب أخرى كانت وراء مواجهات عسكرية أو مذابح جماعية أدت إلى إنهيار 
دول وإلى تفكك اتحادات دولية مؤدية بالتالي إلى تشرد وجوع وخوف يشمل البشرية . 

يقدم الكتاب جميع هذه الدراسات والأمثلة التاريخية بلغة بسيطة راقية تناسب 
التخصص وغيره والكتاب بهذا الشكل مفيد لجميع القراء ويندرج تحت الكتب الثقافية 
التي تضيف بعد L JU‏ للثقافة الإنسانية. 


المترجمة 
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المقدمة 


نحن دائماً نصنع التاريخ دون أن نشعر تماما مشل الرجل الذي اكتشف أنه قادر على 
الکتابة. نرید آن نخلق معنی bik‏ وغالبا ال عن مکاننا $ جتمعاتنا وکیف أصبحنا 
هنا؟ لذلك نحكي لأنفسنا قصصاء ليست دائماً حقيقية » ونطرح أسئلة عن ذاتنا. هذه 
القصص والأسئلة تقودنا حتما إلى الاضي » كيف كبرت لأكون الشخص الحالي؟ من 
والدي وأجدادي؟ LIS‏ كأفراد نتاج تاريخنا والذي يشمل مكاننا الجغرافي وزمننا وطبقتنا 
الاجتماعية وتاريخ عائلتناء أنا كندية الجنسية وترعرعت في كندا وبذلك نعمت بفترة 
استثنائية » وغير معتادة في تاريخ العالم» من السلام والاستقرار والنجاح» وهذا 
بالتأكيد آثر على رؤيتي للعالم؛ ربما بتفاؤل أكثر تجاه رؤيتي للأشياء من لو أني 
ترعرعت في أفغانستان أو الصومال وأنا Lad‏ تتاج تاريخ والدي وأجدادي» كبرت 
ولدي معرفة غير كاملة ومتفرقة بالتأكيد عن الحرب العالمية الثانية » والتي شارك فيها 
والدي» والحرب العالمية الأولى والتي حارب فيها جدي. 

نستخدم التاريخ لنفهم أنفسنا ويتوجب علينا استخدامه لنفهم الآخرين» فعندما 
يصاب أحد معارفنا بفاجعة فان معرفتنا بذلك تساعدنا على تجنب ما يؤلمه (وبالمثل إذا 
عرفنا أنه JU‏ حظا جيدا فان ذلك یجعلنا نتعامل معه بطريقة مختلفة !) لا يمكن أن نتصور 
Lil‏ جمیعا متشابهین. وهذا حقيقة B‏ الأعمال والسياسة وکذلك $ العلاقات 
الشخصية » كيف يمكن لنا نحن الکندیون فهم مشاعر القومیین الفرنسبین B‏ كيوبيك؟ 


b 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


ی القدمة 


إذا لم نعرف شيئاً عن الاضي الذي أثر ولا يزال يؤثر فيهم وهو ذكريات الانتصار 
البريطاني في عام 1754م والإحساس بتحول السكان المتحدثين بالفرنسية إلى مواطنين 
من الدرجة الثانية أو الشعور المزيج من الزهو والغضب والذي يشعر به الکثیر من 
الأسكتلنديين تجاه بريطانيا بعد اكتشاف النفط في أسكتلندا؟ وإذا لم نعرف شئياً عن 
معنى خسارة الحرب الأهلية وإعادة البناء للبيض الجنوبيين في الولايات التحدة فكيف 
نفهم ضغينتهم تجاه البيض الشماليين والتي لا تزال حية حتى اليوم؟ ولا يمكن فهم 
تعقيدات العلاقات بين الأعراق المختلفة في الولايات المتحدة دون معرفة تاريخ الرق 
والتفرقة العنصرية والعنف المتكرر والذي عانى منه السود حتى بعد التحرير» وقي 
العلاقات الدولية » كيف يمكننا فهم العداء العميق بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ دون 
معرفة شيء عن صراعاتهما المأساوية. 

اشتهر قول هنري فورد» التاريخ مستودع» ويصعب علينا أحياناً» ربما في شمال 
أمريكا على وجه اخصوص. التسليم Ob‏ التاريخ ليس موضوعا ميتاء لا يرقد التاريخ 
في الماضي بأمان لننظر إليه حين نشعر بالرغبة في ذلك» يمكن أن يكون التاريخ مفيداء 
ولكنه أيضاً خطير جدأ» ومن الحكمة النظر إلى التاريخ على أنه أحياناً معتدل وغالبا 
مريرء يرقد تحت الحاضر ويؤثر بصمت في مؤسستناء وطريقة تفكيرنا وما نحب ونكره 
بدلا من النظر إلى التاريخ ككومة من الأوراق اليتة أو مجموعة مغبرة من الصناعة 
البشرية نرجع له حتى في شمال أمريكا ba‏ عن الشرعية والعظة والإرشاد. غالبا تستمد 
الشرعية من التاريخ سواء لبويات اجموعات ‏ أو لمطالب» أو للتبرير. تشعر بمعنى 
ات إذا کنت قروا ق جموغة آکبر ووجودها یسبق وجودك وستعیش Ala‏ (حاملة 
بعضاً من وجودك إلى المستقبل) أحياناً نسيء استخدام التاريخ , Ges‏ تارا مرخ 
جانب واحد أو تاريخ كاذب لنبرر التعامل السيئ مع الآخرين » كالاستحواذ على 
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المقدمة $ 


أراضيهم مثلاً أو قتلهم» وهناك العدید من الدروس والعظات التي يقدمها التاريخ 
ومن السهل أن تختار ما تريده ومن الممكن استخدام الاضي لأي أمر في الحاضرء وحن 
نسىء استخدام التاريخ حين نختلق أكاذيب عن الماضي أو نكتب تاريخاً من وجهة نظر 
أحادية. يمكن أخذ دروس من التاريخ سواء بحذر أو بشكل سيء. وهذا لا يعني ألا 
نلجأ للتاريخ للفهم والدعم والساعدة ولكن يجب أن نفعل ذلك بعناية. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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CoD) Jad) 


جنون التاریخ 
THE HISTORY CRAZE‏ 


يحظى التاريخ » ولیس بالضرورة أن یکون هو التاریخ الذي يعمل عليه التخصصون» 
بشعبية حالياً حتی في شمال أمريكا حيث ييل الناس إلى النظر إلى المستقبل بدلا من 
الاضي» وقد يفسر ذلك في جزء منه بقوة الأسواق. أصبح الناس أفضل تعليماً الآنء 
وخاصة في الدول المستقرة اقتصاديّاء ولدى شعبها وقت فراغ أكبر كما أنهم يتقاعدون 
من العمل أبكر من الماضي » ولا يريد الجميع أن يتقاعد في مجمع سكني بمكان ABLE‏ 
الشمس ويقود عجلة للمتعة» يمكن للتاريخ أن يعطي معنى لحياتناء ويمكن أن يكون 
Lal‏ مدهشا» کیف دكن لافضل الروائیین آو السرحیین أن یخلق شخصية مثل القیصر 
أغسطس (Augustus Caesar)‏ أو كاثرين العظيمة أو جالیلو أو فلورنس نایتنجایل 
S(Catherine the Great, Galileo, Florence Nightingale)‏ وکیف عکن GEN‏ السیناریو 
کتابة قصص مغامرات أو مآسي |نسانية أفضل ما هو موجود بالتاریخ» وهي آلاف 
Wye‏ عبر القرون من التاريخ السجل؟ هناك تعطش للمعرفة وللمتعة وقد استجابت 
الأسواق لذلك بحماس. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


۲ التاريخ : الاستفادة منه أم استاحته 


وفي هذا الاطار تقيم التاحف ومعارض الفن عروضاً كثيرة عن شخصيات 
تاريخية مثل بیتر العظیم (Peter the Great)‏ أو عن مرحلة JA U‏ معينة» وتفتح متاحف 
جديدة حول العالم كل سنة احتفاء بذکری لحظات تاريخية عادة مروعة من الاضي. في 
الصين متاحف Lu Sa‏ للفظائع التي ارتکبتها القوات اليابانية خلال الحرب العالية 
الثانية » وتحتوي واشنطن والقدس ومونتریال على متاحف عن حارق الپولوکوست كما 
أن هناك قنوات تلفزيونية مخصصة US‏ للتاريخ (ویجب القول بأنها غالبا تعرض ماضيا 
يتشكل في مغلبه من المعارك وحياة COW AH‏ وترزح المواقع التاريخية تحت وطأة 
السياح» وربح الأفلام التاريخية- على سبيل الخال :الأفلام الحالية للملكة إليزابث 
الأولى (Queen Elizabeth)‏ فقط- وتبين غزارة النشر للتاريخ المرغوب فيه معرفة 
الناشرين بطرق تحقيق الربح» ويعاد عرض الأفلام الوثائقية للمخرج كن برنز (Ken‏ 
looky Bums)‏ من السلسة الكلاسيكية للحرب الأهلية حتى فيلمه عن الحرب العالية الثانية. 
وفي كندا جذب فيلم تاريخ البشر لمارك ستارويز ملايين المشاهدين (Mark Starowicz’s‏ 
«People History)‏ وتحظى هستوريكا منتز (The Historica Minutes)‏ والتي أنتجتها 
موسسة خاصة هي هستوریکا والکرسة للتعریف بالتاریخ الكندي بشعبية كبيرة في 
آوساط الراهقین الکندیین الذین عادة ما یقومون بعمل مشاریعهم الدرسية منشئین 
مسوداتهم الخاصة» وفي الملكة التحدة أصبح ديفيد ستاركي luż (David Starkey)‏ 
ومشهورا بفضل سلسلة احکام البریطانیین الذین CS‏ عنهم مثل هؤلاء اللوك 
واللکات. 

تخصص العدید من الحكومات الآن إدارات خاصة معنية باحیاء ذکری الاضي- 
أو كما یسمی عادة باحترام التراث . وتشجم إدارة التراث الكندي في کندا الکندیین 
على معرفة التاریخ والثقافة والأراضي الكندية التراث هو کنزنا التراکم. ورثناه ونحن 
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جنون التاریخ ۳ 
نورثه LLY‏ ویشمل اسم التراث فعلياً أي شيء: اللغة والرقصات الشعبية» ووصفات 
الطعام ؛ cole bly UY,‏ والعادات والباني» وهناك جمعیات للاحتفال بالسیارات 
القديمة أو السدسات أو بطاقات البیسبول أو صنادیق أعواد (شعال الثقاب» وفي إنجلترا 
أنشأ مهندس معماري شاب جمعية "حفظ وحماية أنابيب المداخن"» كما تنص 
رسالتهاء "الحافظة على ملامح العصر . 

كما أعلنت فرنسا والتي لديها وزارة ثقافة نشطة لعدة عقودء عام ۱۹۸۰ م عاما 
للتراث الوطني (Annee du Partimoine)‏ وخرج المواطنون بزي يعيد ذكرى اللحظات 
العظيمة في تاريخهم. وفي السنوات اللاحقة» تزايدت أرقام المواقع التراثية والمعالم 
التذكارية على اللائحة الرسمية وظهرت على سبيل الثال» أسماء متاحف جديدة 
مخصصة للأحذية الخشبية أو غابات الكستناء. Gy‏ نهاية العقد - أي في عام ۱۹۸۹ 
أنشأت الحكومة لجنة خاصة للإشراف على الاحتفاء بذكرى مرور مائتي عام على قيام 
الثورة الفرنسية. 

وانفجر في فرنسا اهتمام باعادة الماضي وإقامة الاحتفالات» في أشهر وأسابيع وأيام 
معينة. وبالطبع المناسبات لا تنتهي : بدايات ونهايات الحروب» مولد ووفاة الشخصيات 
الشهورة أول إصدار لكتاب أو أول عرض لأويراء أو إضراب أو استعراض أو محاكمة أو 
ثورة أو حتى الكوارث الطبيعية . وليست جميع هذه النشاطات مبادرات حكومية 
فالكثير منها مبادرات تطوعية من السكان. Lol‏ شالونز سور مارن (Chalons-sur-Marne)‏ 
ذكرى اختراع التعليب ورغبة المجتمعات في زيارة الاضي ليست فقط محصورة في فرنسا 
فمدینتا بیرث وآونتاریو احتفلتا في عام ۱۹۹۳ ولدة آسبوع بالجبنة العملاقة والتي 
أرسلت إلى الاحتفال العالي في شیکاغو عام ۱۸۹۳م. وكمشاريع انتبهت الحكومات 
المحلية وقطاع التجارة إلى أهمية الماضي للسياحة. 
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ميل الحكومات JI‏ الاعتقاد Ob‏ الاهتمام والعناية بالاضي سوف يعود بالنفع 
على الحاضر. Gy‏ الولایات التحدة یفترض قانون احافظة على التاریخ الوطني أن 
الاحساس بالاضي يساعد في تنشئة آمریکیین صالحين. ولذلك يجب الحافظة على تراث 
الأمة وينص القانون على أنه "من أجل إعطاء الأمريكيين الشعور بالانتماء ". يعكس 
هذا الشعور عنوان الأمر التنفيذي للرئيس جورج دبليو بوش (George W. Bush)‏ للعام 
۳ آاحم أمريكا . إن الحكومة الفيدرالية ستعرف وستدير الممتلكات التاريخية التي 
تمتلكها كأصول يمكن أن تدعم مهام القسم والوكالة بينما تشارك في المصلحة العامة 
والنشطة لاقتصاد جتمعات الأمة وتبني اهتماماً أوسع لتطوير الولايات التحدة وقیمها 
الأساسية". 

ومن الواضح أن التعلق بالاضي نیس فقط بسبب قوى السوق وسياسات الحكومة. 
التاريخ يدعم أنواعا متعددة من الاحتياجات بدءا من فهم أكبر لذاتنا وعالنا إلى 
الإجابة عن أسئلة عما يتوجب علينا فعله. يبدأ الاهتمام بالماضي بالنسبة للعديد من 
الناس من ذاتهم. وهذا في جزء منه نتيجة لعلم الأحياء» والبشر مثل بقية المخلوقات 
لبم بداية ونهاية وبينهما تكمن قصتهم. وربما آیضا لبذا صلة بالعلاقات فاليوم الغالبية 
العظمى من الناس تعيش في عالم يتغير بصورة سريعة حيث لا وجود للعلاقات طويلة 
الدی» والتي كانت فيما مضى مؤكدة» سواء كانت هذه العلاقة مع أماكن أو بشر 
آخرين مثل العائلة أو الأصدقاء. وجزء من الافتتان الحالي بالحفاظ على التراث ينبع من 
الخوف من فقدان أجزاء من الماضي لا تقدر بثمن ولا تعوض سواء كان ذلك لغات 
تموت أو مباني تبلی. وأحيانا يبدو وكأن المسؤولين عن احافظة على هذا التراث يريدون 
من الزمن التوقف ولنأخذ مثلاً على ذلك الجدل الدائر في مدينة نيويورك عما إذا كان 


يجب اعادة ely‏ منطقة لور ایست ساید (Lower East Side)‏ واستبدال الباني القديمة Ole‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


جنون التاریخ e‏ 


مناسبة وأفضل صحیا؟ أو احافظة على الباني القديمة كما صرح التحدث الرسمي 
لمتحف الباني لنتذکر التجربة التي عاشت وعملت من داخلها تلك الباني. 

تسعة عشر ملیون شخص حول العالم مسجلین الآن على موقع "إعادة لم شمل 
الاصدقاء" والذي يعمل على ربطك مع أصدقائك الذین اختفوا من حياتك من 
ماضيك البعید » وحتی أصدقاؤك على مقاعد الدراسة الأولی. وإذا رغب أي شخص 
بأن يذهب لأبعد من ذلك - حيث D‏ جل الناس یفعل ذلك» فإن بامکانه البحث في 
علم السلالة. ومن السهل US‏ یقول التحدث باسم كلية أرمز (College of Arms)‏ 
بلندن " أن يصبح کل شيء سريع الزوال في مجتمع استهلاكي." وتحتوي معظم 
الارشیفات الوطنية على أقسام خاصة على حدة للزوار الستدیین الذین یریدون 
البحث في تاريخ عائلاتهم. وقامت طائفة الورمن (Mormons)‏ مشکورة بجمع سجلات 
الأبرشية عن السلالات وسجلات المواليد من أجل آهدافهم. وتحتوي مدينة idu‏ 
ليك على de gat‏ هائلة من السجلات؛ كما أن الشبكة العنكبوتية ساعدت في تسهيل 
البحث باحتوائها على العديد من الواقع التي تمكنك من البحث عن أجدادك وهناك 
مواقم مكرسة لاسم عائلة واحدة فقط. KUS By‏ والمملكة التحدة. يقدم البرنامج 
الشعبي من تكون باعتقادك؟ المشاهير وعملية تقصي جذورهم حيث يقتفي أثر عائلة 
الشخص الشهور ويعود بنتائج مدهشة. 

وقد ساعدت التطورات العلمية الحديثة على الوصول إلى ما هو أبعد من 
السجلات الطبوعة. فتحليل الشفرة الوراثية (DNA)‏ يعني أنه بامکان العلماء الآن 
تقصي سلالة الشخص من ناحية الأم وأيضاً يمكن إيجاد أشخاص يشتركون مع 
الشخص ف الحينات» وفي ظل وجود قواعد بيانات المعلومات تزايدت إمكانية معرفة 
كيف هاجر البشر عبر السنين» هذا الكشف مهم CY‏ شخص يريد أن يعرف ماهو 
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آبعد ما هو مسجل على الورق وخاصة لبؤلاء الذین لم يكن لديهم توثيق ورقي BS‏ 
للبدء في ذلك. والهاجرون JI‏ العالم الجديد الذین وصلوا B‏ موجات كبيرة من آوروبا 
في القرن التاسع عشر والعشرین للهرب من حياة بائسة وغير مضمونة في الأغلب 
وفقدوا جمیع روابطهم مع الاضي وأحیانا حتی أسماءهم القدية. فتح تحليل الشفرة 
(DNAJŻJU, JI‏ فجأة الباب لعرفة أصول الأمريكيين التحدرین من العبيد» الذین لم 
يكن لدیهم أي بارقة آمل لاستعادة الطریق الذي سلکه أجدادهم من افریقیا ولا معرفة 
ماذا حل بهم بعد وصولہم للولایات التحدة؟. هناك برنامج مؤثر اسمه "حياة 
الأمريكان الأفارقة" (African American Lives)‏ عرضته قناة بي بي اس PBS)‏ في ۲۰۰۲ 
حلل الشفرة الوراثية (DNN)‏ لأمريكيين سود مشاهير من بينهم أوبرا وينفري (Oprah‏ 
Winfrey)‏ وكوينسي جونز «(Quincy Jones)‏ وأحيانا تكون النتائج مخيبة : فقصص الأسرة 
عن امد الأكبر والذي ینحدر من سلالة ملوك تکون جرد قصص وهمید. زا ان 
تکون هناك مفاجأت ؛ مثل اکتشاف بروفیسور حاسبة مغمور في فلوریدا أنه ینحدر من 
سلالة جنکیز خان (Genghis Khan)‏ ویعتقد البروفیسور أنه Ley‏ يدين بهاراته الادارية 
إلى جده الرعب. 

هذا الافتتان الحالي بالتاريخ الشخصي للناس يمكن أن یکون نرجسياًء کم من 
الوقت يجب أن يمضي والناس يحدقون إلى آنفسهم على كل حال؟ ولکنه أيضا ینبع من 
الرغبة بمعرفة ما الذي يجعل الناس على ماهم عليه وما الذي صنع عالمهم الذي 
يعيشون فيه؟. لو استطاع الناس أن يروا تاريخهم من منظور أوسع فبإمكانهم أن يروا 
بأنهم ليسوا فقط نتاج أفراد معينين ولكن نتاج مجتمعات وثقافات كاملة. قد يجد أفراد 
مجموعات عرقية معينة أنهم ورثوا آراء أو معتقدات عن مجموعات عرقية أخرى كما 
يمكن أن يكتشفوا أن الآخرين Lead‏ ينظرون إليهم بطريقة خاصة» ولقد صاغ التاريخ 
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قيم البشر وخاوفهم وتطلعاتهم وما يحبون وما یکرهون وحين نبدأ بفهم ذلك نبداً 
بإدراك بعض من سطوة الماضي. 

حتى عندما يعتقد الناس أنهم قاموا بخطوات فذة في اتجاه جديد فان مثالهم يأتي 
في الأغلب من الماضي. كم مرة رأينا ثورات التزمت ببناء عوالم جديدة تنحرف لا 
شعوريا إلى LILI‏ وعادات الأنظمة التي حلت محلها! أتى نابليون (Napoleon)‏ إلى السلطة 
كنتيجة للثورة الفرنسية ولكن البلاط الذي أسسه كان على شاكلة بلاط البوربون 
.(Bourbons)‏ وعاش كبار القادة الروس الشيوعيون في مبنى الكرملين (Kremlin)‏ مثلما 
عاش فيه من قبلهم القياصرة. ونظر ستالين (Stalin)‏ إلى إيفان الرهيب وبيتر العظيم 
كأسلاف له» وأتوقع كذلك نظر بوتين (Vladimir Putin)‏ إليهما بنفس النظرة حين كان رئیسا: 
احتقر الشيوعيون الصينيون مجتمع الصين التقليدي ولكن قيادتهم العليا اختارت العيش 
في قلب بكين التي ضمت في الماضي البلاط الإمبراطوري. وانسحب ماو زدونغ (Mao‏ 
Zedong)‏ إلى عزلة غامضة كما فعل الأباطرة عبر القرون. يقول کارل مارکس (Karl Marx)‏ 
ena‏ الرجال تاريخهم' ویکمل ولكنهم لا يصنعونه كما يريدون» فهم لا يصنعونه 
تحت ظروف یختارونها ولکن Jaa‏ ظروف موجودة بالفعل. وجدت ونقلت من 
الاضي . 

خلال الحرب الباردة» بدأ التاریخ وکأنه فقد الکثیر من سطوته السابقة. انقسم 
العالم الحديث الذي ظهر عام ۰۱۹6۵ إلى نظامي تحالف عظیمین وأیدیولوجیتین 
متنافستين» وتدعي كل منهما آنها تمثل مستقبل الانسانية > كانت الرأسمالية الأمريكية 
الإمبريالية والشيوعية على وشك» كما تقولان» oly‏ جتمعات جديدة وريا Laj‏ بشر 
جدد. وذهبت الصراعات بين الصرب والکروات والألمان والفرنسیین والسیحیین 
والمسلمين كما يقول ليون تروتسكي (Leon Trotsky)‏ في مقولته العروفة إلى مزبلة التاریخ › 
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وبالطبع كان التهدید بحرب نووية مدمرة دائماً حاضرا. وبدأ العالم وكأنه شارف على نهايته 
أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1977١م.‏ ولكن ذلك لم يحدث» وفي النهاية نسي معظمنا 
الوضوع, أخذ موضوع الأسلحة النووية منحى GET‏ ففي نهاية الطاف ومع تعادل FB‏ 
الخوف لدى القوتين جعلهما لا تجرؤان على مهاجمة بعضهما دون تعريض دولتيهما 
للهلاك؛ في ذلك الوقت. توقع الناس أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سيبقيان أسيرين 
لصراعهماء بين الحرب والسلام ربما للأبد» وفي تلك الأثناء تمتع العالم النامي بازدهار لا 
یضاهی » وظهرت على مسرح الأحداث قوى اقتصادية جديدة كان العديد منها في آسيا. 

كان طلابي Latls‏ يرددون بأني محظوظة لأني آدرس التاريخ› ويظن الطلاب أنك 
عندما تلم ی ee‏ و 
المؤكد أنه أمر جيد ألا حتاج إلى إعادة کتابتك ملاحظات ple‏ تك في کل مرة تلقیها 
والماضي على كل حال زمن انقضى ولا يمكن تغییره. وكأن حال الطلاب يقول أن التاريخ 
ليس مُتطلبا مثله تماما مثل اقتلاع حجر من الأرض» عتم أن تقتلعه ولكنه لیس ضرورياء لا 
يهم ما حدث في ذلك الوقت إنه الحاضر الآن. 

تمتع العالم حين انتهت الحرب الباردة فجأة في العام ۱۹۸۹ بانهيار الإمبراطورية 
السوفيتية في أوروباء بفترة قصيرة من التفاؤل ولكنه فشل بشكل عام في فهم بأن ما أخذ على 
وجه التأكيد بعد عام 1440م حل محله نظام عالي معقد. وبدلاً من ذلك اعتقد الناس أن 
بقاء دولة عظمى واحدة هي الولايات التحدة سوف تكون بالتأكيد قوة خير وسوف يستفيد 
السوفییت من مردود السلام" لأنه يفترض انتفاء الحاجة إلى صرف مبالغ Mb‏ على 
التسلیح » وانتصرت الدعقراطية الليبرالية وذهبت الماركسية إلى سلة النفايات» والتاريخ كما 
يقول فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama)‏ وصل إلى النهاية وتتجه المليونية التالية نحو 
عالم قانع ومزدهر ومسالم. 
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E‏ الحقيقة بقیت العدید من الصراعات والتوترات القديمة متجمدة تحت سطح 
الحرب الباردة» وصاحب نهاية ذلك الصراع الکبیر أحلام Lib‏ آنها ذابت لکن يبدو 
آنها قد طال كبتها وظهر الکره على السطح مجدداء واحتلت عراق صدام حسین 
الکویت متذرعة بتاریخ مشكوك بصحته. واکتشفنا أنه لا زال مهما الاقرار SL‏ لدی 
الصرب والکروات الکثیر من الأسباب التاريخية لکره بعضهما وخوفهما من بعض i‏ 
وأن هناك من یفتخرون بتاریخهم من داخل LEW‏ السوفيتي ویریدون استقلالبم. كان 
على الکثیر منا أن یعرف من هم الصرب والکروات وأين تقع آرمینیا أو جورجیا على 
الخريطة وشاهدنا ولادة التاریخ من جدید في کلمات عنوان کتاب ميشا جلني (Misha‏ 
Glenny)‏ عن وسط أوروباء وبالطبع وكما يحدث دائما ذهب البعض (E‏ إلى LILI‏ 
الآخر في لوم كل الأخطاء التي حدثت في البلقان في تسعينيات القرن الاضي. ولتأخذ 
أكثر الحالات الفاضحة عن "الكره التجذر" والتي تغاضت بكل أريحية عن شر سلوبدان 
ميلسوفيك c (Solbodan Milosevic)‏ الرئيس في ذلك الحين» وأمثاله الذين كانوا يعملون 
جهدهم لتدمير يوغسلافيا ومسح البوسنة. سمحت هذه المواقف للقوى الخارجية أن 
تقف وتفرك يديها بلا حول ولا قوة لوقت طويل. 

كان العقذان التصرمان فترة مضطرية ومريكة ولیس غریباً عودة الکثیر من الناس 
إلى التاریخ محاولين فهم ما بحدث. وارتفعت مبیعات کتب عن تاريخ البلقان أثناء 
تجزئة يوغسلافيا إلى مناطق. والیوم يسرع الناشرون لشراء حقوق نشر تاريخ العراق أو 
لاعادة نشر الکتب القدية. وعاد OLS‏ تي. آي. لورنس آعمدة ا حكمة السبعة" 
«t. e. Lawrence's Seven Pillars of Wisdom‏ والذي يصف صراع العرب ضد ترکیا من 
أجل الاستقلال. لیتصدر البیعات biż‏ وله شعبية خاصة لدی ابنود الأمریکان 


الذین یخدمون في العراق» بینما لم يجد كتابي عن مور السلام في باريس عام 
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۹ حیث أرسيت الکثیر من أسس العالم الحديث cad‏ ناشرا في نمانینات القرن 
الاضي» وکما JB‏ أحد الناشرین لا آحد يريد أن يقرأ عن اجتماعات مجموعة من 
الرجال البیض التوفین یتحدئون عن اتفاقیات سلام نسیت منذ وقت طویل» وحلول 
التسعینیات يبدو أن الوضوع أصبح ذا علاقة أكثر. 

وعالم الیوم بعيد جدا عن رکود ارب الباردة» ویبدو أقرب إلى العقد السابق 
لعام 1115م وبداية الحرب العالية الأولى أو العالم في عشرینیات القرن الاضي. في 
تلك الأیام » ومع بداية ضعف الا مبراطورية البريطانية وحدي القوی الأخرى من ألمانيا 
إلى اليابان إلى الولايات المتحدة ومحاولة تولي السيطرة AM‏ أصبح العالم غير 
مستقرء والآن لا زالت الولايات المتحدة أقوى الدول الموجودة ولكنها ليست كما 
كانت في الاضي. وتضررت كثيرا بتورطها في حرب العراق؛ كما تواجه تحديات من 
القوى النامية في الصين والهند ومنافستها القديمة روسيا. وتجلب المشاكل الاقتصادية 
كما كان JULI‏ في الاضي» ضغوطًا داخلية من أجل الحماية والحواجز الجمركية. كما 
تتحدى الإيديولوجيات- سابقا الفاشية (fascism)‏ والشیوعية» والآن الاصولية 
الدينية- افتراض الليبرالية العالية وتشن حربا على قوى ترى أنها تقف في طريقها ولا 
يزال العالم كما كان في النصف الأول من القرن العشرين القوى غير المنطقية للقوميات 
العرقية. 
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لیس سهلاً لتعامل مع الواضیع البهمة» ولیس مفاجئًا تعلقنا ما هکن أن يساعدناء با 
في ذلك التاریخ» وسوف آتي على الحديث عن الاستفادة من التاریخ أو استباحته في 
أخذ القرار لاحقاً ولكني أريد OW‏ الإجابة على السؤال التالي: BU‏ يبدو التاريخ 
(tales‏ ومغريا لأول وهلة؟. 

بداية هکن للتاریخ أن يقدم الوضوح حين يبدو احاضر مشوشاً ومضطربا. 

حاول المؤرخون عبر السنین تمييز أنماط کبری للتاریخ أو ربما Und‏ واحدا كبيراًء 
يشرح کل شيءء كما یقدم التاریخ لبعض الأديان دليلاً على توجیه القصد الالبي؛ 
فبالنسبة للفیلسوف الألماني جورج ولبلم فردرك هیجل (George Wilhelm Friedrich‏ 
Hegel)‏ فان التاريخ يبين عمل الروح اللامتناهية (جیست) (Geist)‏ على الأرض» وبنی 
JJS‏ مارکس نظریته التاریخ العلمي" على هیجل والتي تدّعي وتتبّی الرژية القائلة 
Ob‏ التاریخ يسير لا حالة إلى نهایته احتومة » والمتمثّلة في الانتشار التام للشيوعية» Lal‏ 
جوهن جوتفرید هردر (Johann Gottfried Herder)‏ الفکر الألماني المؤثر من القرن 


الثامن عشرء فانه يرى أن التاریخ وضح تطور شعب من أصول آلانية ظهر منذ قرون» 


۱۱ 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


۱ التاريخ : الاستفادة منه أم استباحته 


بالرغم من أن هذا الشعب لم یصل إلى قوة مكتملة بالعنی السياسي. وتؤكد دراسة 
الماضي للامبریالیین مثل تشارلز ديلك (Sir Charles Dilke)‏ تفوق العرق البريطاني | ویری 
أرنولد توينبي «(Amold Toynbee)‏ والذي لا تلقی أعماله الآن اهتماماًء Bi‏ احضارات 
تظهر استجابة للتحدیات في حين نشاطهاء ثم تفشل حين تتحول إلى اللين والکسل» 
ویختلف الصینیون في نظرتهم للتاریخ عن معظم الفکرین الغربيين الذین یرونه کعملية 
ثابتة نهائياً. فقد تحدث العلماء الصینیون من منطلق دورة حاكمة تأتي فیها السلالات 
الحاكمة وتذهب $ تعاقب مستمرء متبعة نمطا لا يتغير في تطورها: الولادة والتضح 
والوت وکلها تتم تحت رعاية السماء. 

يمكن للتاريخ وربما هذا هو ا حال الآن أن یکون مهرباً من الحاضر. وحين یکون العالم 
aad dll) IOI eee, ll a ħa‏ ا 
بأن العالم كان أبسط وأوضح. يحلم امحافظون ببلدة صغيرة رسمها نورمان روکویل 
(Norman Rockwell)‏ « يلعب فیها JULY‏ ببراءة في حدائقهم دون رقابة الکبار المزعجة لهم. 
ويمارس الرجال والنساء آدوارهم باريحية وتشرق الشمس بسعادة یوم بعد یوم. ILS By‏ 
هناك رسام ولنسمه تریشا رومانس (Trisha Romance)‏ يبيع GYT‏ مولفة من صور الأطفال 
الطبوعة على الرایل والبدل» وتعبر الصور عن العصر الفكتوري تقریبا: أحصنة تجر عربات 
وزلاجات» وتتلألا الشموع في أشجار الاحتفال بالیلاد المجيد» وتأوي العائلات إلى الدفء 
قرب نار المدفأة المشتعلة ولا يوجد حزين أو جائع أو أحد رث الملابس في ذلك الزمن. كما 
يعود الیساریون إلى الماضي إلى أيام العظمة حين كانت الحركة النقابية قوية وكان الرؤساء في 
حالة استنفار. ويكمن شعور وراء الافتتان بالحرب العالية الثانية» وبالطبع فانها كانت بالنسبة 
للحلفاء آخر حرب واضحة القيم» كان واضحاً أن GUY‏ النازيين والإيطاليين الفاشیین 
واليابانيين العسكريين سيئون ويجب هزيمتهم (وذلك بغض النظر عن كوننا متحالفين مع 
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أعتى الطغاة في القرن العشرين جوزف ستالين (Joseph Stalin‏ لم تعد الحروب واضحة منذ 
الحرب ALL‏ الثانية» كانت الحرب الكورية بالفعل » ضرورية لدحر التوسع السوفيتي ولكن 
محاولة الجنرال دوجلاس مكارثي لتحويلها إلى حرب صليبية ضد الصين الشيوعية أحدثت 
انقساما داخل الأمريكيين وضد حلفائهم. وكانت حرب فيتنام كارثة على الولايات المتحدة» 
ويبدو أن احتلال العراق الآن كارثة أخرى. 

ونفتقر اليوم إلى الأبطال أو Lil‏ نعي قصور قادتناء Wing‏ يساعد على تفسير شعبية 
ونستون تشرشل (Winston Churchill)‏ وهي شعبية ربما تكون معلنة أكثر في شمال أمريكا منها 
في المملكة المتحدة. وعلی أي حال» فان الإنجليز كانت لهم تجربة مباشرة مع تشرشل في 
مناصب أخرى غير القائد العظيم للحرب العالية الثانية » يتذكرونه أكثر من خلال عمله 
الدبلوماسي الطويل بأخطائه واخفاقاته. أما في شمال أمريكا فإن تشرشل الذي يتذكرونه هو 
الشخصية العظيمة الذي حارب وحده ضد دول الحور وساعد في صنع انتصار الحلفاء؛ 
وليس العقل المدبر لعركة جاليبولي (Gallipoli)‏ المأساوية في الحرب العالية الأولى أو رئيس 
الوزراء المريض الذي بقي طويلا في منصبه في خمسینیات القرن الماضي. وليس مستغربا 
شغف جورج بوش الابن بعقد مقارنة بينه وبين تشرشل الأول وليس الثاني. 

يعرف القادة السياسيون دائما أهمية مقارنة أنفسهم بعظماء من الاضي؛ ويساعدهم 
ذلك في إضافة مكانة وشرعية كورثة لتقاليد الأمة» حين قارن ستالين نفسه بايفان الرهيب 
ويبتر العظيم فانه كان يلتحف عباءة بناة روسيا العظيمة» وأيضا قارن صدام حسين نفسه 
بستالین» ومن الماضي العراقي والاسلامي بصلاح الدین» وحاول الشاه الأخير لإيران أن 
يرسم lab‏ عبر القرون يمتد من كوروش وداريوس (Cyrus and Darius)‏ إلى سلالته» ويحب 
مادزدونغ (Mao Zedong)‏ أن يشير إلى التشابه بينه وبين الإمبراطور كين Qin)‏ الذي أسس 
الصين في عام ۲۲۱م. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


yé‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


واللاحظ OF‏ حنیننا اليوم إلى آبطال آکبر بکثیر من الردود السياسي. فعلی سبیل 
الثال نحن متلهفون للحصول على شهادة من محاربينا القدامی قبل وفاتهم» لأننا نشعر 
أن لدیهم دروساً نحتاج إلى تعلمهاء و قلقون من LAS‏ إحياء ذکراهم بشکل مناسب. 
وبتناقص عدد محاربي الحرب العالمية الأولى القدامی» فکرت عدد من الدول باقامة 
جنازة رسمية SY‏ جندي یوت » ومثل هذه الجنازة لا تقام عادة الا للقادة التمیزین 
في الدولة مثل تشرشل ودارت نقاشات ساخنة منها على سبیل الثال: كيف تحدد 
ابحندي الأخير؟ هل يحتسب الجنود الذین قضوا حياتهم في بلدان أخرى غير آوطانهم؟ 
ماذا لو أقامت حكومة ما جنازة للجندي الأخير ثم اكتشف جندي آخر؟ ففي عام 
75م ظهر فجأة جنديان قديمان في فرنسا. 

ولم یظهر الجنود وعائلاتهم نابا کب غا فكرة الأبهة والمسيرة العسكرية» 
وحين أعلن الرئيس الفرنسي في ذلك ott‏ جاك شيراك (Jacques Chirac)‏ عام ۲۰۰۵م 
ST ol‏ جندي سيدفن في مكان خاص. ربا في البانثيون (Pantheon)‏ كانت ردة 
الفعل باردة وقال لازر بونتسي (Lazare Ponticelli)‏ بحزم وهو أحد محاربي الحرب العالمية 
الأولى: " إذا كنت أنا آخر الباقين على قيد الحياة من احاربین فسأرفض هذا العرض» 
ستكون إهانة لجميع الذين ماتوا قبلي ولم يُحتف بهم آبدا." أراد بونتسي تأبينا بسيطا 
وتم له ما أراد وقال إنه يعتقد بأنه لا يجب أن ينصرف اهتمام الأمة إلى شخص Joly‏ 
حينما يكون هناك مئات الألوف من الذين عانوا وماتواء وتراجع شيراك بسرعة 
وتحدثت حكومته بشكل ضبابي عن إقامة أي جنازة كمناسبة ترمز للمصالحة 
الأوروبية. 

وفي كندا افتتح معهد دو مينيون (Dominion Institute)‏ والذي أظهر براعة رائدة في 
جعل الكنديين يحسون بالذنب هلهم الكثير من ماضیهم» وطالب بإقامة مأتم رسمي 


http://www.al-maktabeh.com 


تاربخ يبعث الاطمكنان ve‏ 


لآخر محارب قدیم» خضعت الحكومة والتي لم تكن في البداية ملزمة بذلك؛ لما بدا 
als,‏ وجهة النظر العامة وسمحت باستفتاء في مجلس الشعب ولم يكن غريبا أن آحدا 
من الأعضاء لم 54 على التصويت بالرفض في وجه قضية عاطفية مثل هذه. ومرة 
آخری» لم يكن أهالي احاربین متحمسين للموضوع. وهناك شيء آخر جعل الموضوع 
مربکا وهو أن آحد ابحندیین الان علی AS‏ الحياة زمن التصویت جون بابکوك (John‏ 
Babcock)‏ یعیش في الولایات التحدة منذ بداية عشرینیات القرن الاضي » وهو رجل 
عجوز صرح في مقابلاته الاعلامية عن حاولاته لمارسة الجنس لأول مرة أثناء اخرب. 

تعکس غالبا الرغبة في إقامة جنازة رسمية هموم الأحياء في غالب اخالات» 
ویحاج الزعیم البريطاني احافظ ‏ إيان دنکن سمیث «(lain Duncan Smith)‏ وعینه على 
الناخبین» بأن (قامة جنازة رسمية للمحاربین القدامی ستکون شكلاً من آشکال 
التكريم یل کامل كان هناك وشهد بداية قرن الرجل السالم . وصف التأبین الرئیس 
الإيطالي کارلو ازجلو «(Carlo Azeglio)‏ حين دفنت الحكومة الايطالية آخر جندي 
إيطالي بجنازة تشريف رسمية» بأنه "شهادة حية وغالية لتضحية الشباب الذين قاتلوا... 
من أجل أن تكون بلادنا عظيمة وحرة ومتحدة". وفي كنداء قال رئيس معهد دومينيون 
رود يارد > 543 (Rudyard Griffiths)‏ : اذا كان هناك زمن ما لكندا والكنديين ليكونوا 
جريئين وكرماء في تکرینا لتاريخناء وتكريم قيمنا الشتركة» فبالتأكيد أن الاحتفاء 
بالجندي الأخير من الحرب الكبيرة هو ذلك الوقت. 

كما أننا نعود إلى ماضينا ليساعدنا على الأقل جزئياً في دعم قيمنا WY‏ لم نعد 
نثق بسلطات الحاضر ونشك أن ديبلوماسيينا یبحثون عن مناصب لهم وتبين أن العديد 
من رؤساء الشركات هم الذين يضعون الأنظمة أو يمنحون آنفسهم مکافات سخية. 
Lal‏ يملأ جنون القيل والقال صفحات dd‏ هالو (Hello)‏ أو فانيتي فير (Vanity Fair)‏ 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


۱1 التاریخ : الاستفادة منه أم zli‏ 


ولكنه Leal‏ يتركنا مع شعور مزعج ab‏ لم يعد هناك وجود لأناس طيبين وصادقین. 
نعرف الكثير عن حياة الرئيس بيل كلينتون (Bill Clinton)‏ الجنسية أو مشاكل Ole)‏ 
بريتني سبير (Britney Spear)‏ ونقرأ عن أخطاء أطباء أو مدرسين يكذبون» وكل هذا 
بالطبع سبق وحدث في الماضي» ولكن ليس بالشكل الذي تظهر فيه فضائح اليوم تحت 
الأضواء القوية التي توفرها وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية. يمدنا التاريخ 
بالاطمئنان على الرغم من أن معرفتنا به تقل Le‏ فشئياً وياللمفارقة !. 

في عالم علماني. الذي هو أوروبا وشمال أمريكا ومعظمنا يعيش فيهء يأخذ 
التاريخ دور المعرف بالخير والشرء والفضيلة والرذيلة» ولم يعد للدين دوز مهم مثلما 
كان في السابق حين كان يضع المعايير الأخلاقية وينقل القیم» تضاءلت أعداد المصلين 
في الكنائس القدية التتشرة بشكل كبير» صحيح أن هناك bae‏ كبيراً من الكنائس 
البروتستانتية ولكنها للتسلية وللعلاقات الاجتماعية أكثر ماهي دينية» والملايين الذين 
يصنفون أنفسهم بأنهم مسيحيون وجدوا معنى حقيقي لإيمانهم غالبا لدیهم » بناء على 
استفتاء‌ات » وأفكار سطحية عما يؤمنون به. وحتى هؤلاء الذين لا يزالون يؤمنون 
بوجود إله ربما يتساءلون كيف يسمح هذا الإله بحدوث كل الشرور التي شهدها القرن 
العشرون ويقوم التاريخ وأحداثه بملء الفراغ» فهو يعيد الاحساس بشيء أكبر وأبعد 
من البشر وليس بالضرورة أن يكون وجود إله. ويصبح السلطة التي بمقدورها أن تدافع 
عنا أو تحكم علينا وتدحر معارضينا. 

thay‏ على مايبثه الإعلام؛ يقرأ الرئيس بوش مؤخرا الكثير من كتب التاريخ ومن 
الواضح أنه وجد فيها بعض السلوى حيث اقتربت فترته الرئاسية من نهايتها وسقطت 
شعبيته بين الناخبین.» ويميل بوش إلى مقارنة نفسه بالرئيس هاري ترومان (Hary‏ 
Truman)‏ نائب الرئیس قلیل الخبرة الذي ويك SS ace‏ ونيا y diet‏ اا س 
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فرانکلین دیلانو روزفلت (Frank Delano Roosevelt)‏ في عام ۸۱۹۵. كان ترومان 
الذي وصل إلى الرئاسة دون أن یکون لدیه دراية كافية» ویعود الفضل في ذلك إلى ميل 
الرئیس روزفلت بالاحتفاظ بالأمور الهمة لنفسه» ولم يكن بائع أدوات الخياطة من 
BY,‏ ميزوري يوضع في الحسبان» كان تقييمه ضعیفاً خلال فترة رئاسته مثل بوش 
OF‏ وكما قال عنه أحد الأذكياء : آن تكون ترومان يعني أن تخطئ". 

ولكن التاريخ كان رحيماً بترومان» ويقيمه المؤرخون الآن بشكل عام كأحد 
خيرة الرؤساء الأمريكيين في القرن العشرين فقد وجد نفسه في مواجهة عداء متزايد مع 
الاتحاد السوفيتي ووضع متدهور مع أوروبا ولكنه تعامل بشكل جيد مع التحدي. 
وأخذ هو وإدارته قرارات مهدت لواجهة الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي أثناء 
الحرب الباردة» وتبنوا سياسات جديدة من بينها خطة المارشال» وهي تدابير دفاعية 
غير مسبوقة في زمن السلم» وتأسيس حلف الناتو» وكل ذلك ربما أنقذ أوروبا الغربية 
من السيطرة السوفيتية. ikal‏ أظهرت قرارات الرئيس ترومان أن الولايات المتحدة 
جاهزة لاحتواء التأثير السوفيتي. وني ۸٤۱۹م‏ - 1154م قادت الولایات التحدة 
الفرب في تطویق وحصر الوجود السوفييتي في برلین الغربية عبر جسر جوي ضخم. 
وأرسل ترومان في العام التالي قوات آمريكية إلى کوریا الجنوبية لصد هجوم الشمال 
الشيوعي على الجنوب» وتمكنت إدارة ترومان وربا لا یزال آخرون يرون ذلك-من 
الأداء بصورة جيدة في تلك الواجهة الطويلة مع الكتلة السوفيتية والتي انتهت ت بانتصار 
الغرب في ۱۹۸۹م. 

أشار بوش کثیرا وبإعجاب إلى ترومان في انتخابات عام ۲۰۰4م. وزادت إشارته 
إلى ترومان مع تناقص شعبيته » وني دیسمبر ٠٠٠۲م‏ قال لزعماء الكونجرس: إِلّه على 
الرغم من أن ترومان لم يكن حبوبا في زمنه إلا أن التاريخ بين أنه كان Lit‏ وفي مقارنة 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


۱۸ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


آخری تتعلق بالحرب الباردة. كان حدیثه في معظمه عن الصراع مع الارهاب 
والاسلام الأصولي كشيء واحد وسیستمر لعدة Shel‏ وفي مایو ۲۰۰۱ في خطاب 
ألقاه أمام خريجي AIS‏ وست بوینت (West Point)‏ قارن نفسه ضمنياً بترومان وقال عنه 
al,‏ اتخذ الاجراء السلیم» على الرغم من انتقاده B‏ تلك الفترةوقال أيضاً: وضع 
الرئیس ترومان الأساس لانتصار آمریکا في احرب الباردة وذلك بالأعمال التي آقرها 
والمؤسسات التي بناها والتحالفات التي أقامها والتعالیم التي وضعها". ولم يذكر بوش 
الحقيقة الزعجة Ob‏ ترومان كان ديمقراطياً. ولم يشر إلى نقطة اختلاف مهمة وهي عمل 
ترومان من خلال الأمم المتحدة والتي لم يتعامل معها بتعال. ولم تخف هذه الفروقات 
على الصحافة والدعقراطیین» ولكن البيت الأبيض حاول الالتفاف عن هذه التفاصيل 
غير المريحة. أنكر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض توني سنو LiCTony Snow)‏ يكون 
بوش قد قارن نفسه بترومان ولکنه کان یذکر الأمریکیین بأنهم يواجهوة عدوا بتحرك 
بدافع إيديولوجي وطموح عالي مثلما كان الوضم فترة الحرب الباردة وأن هزية هذا 
العدو ستأخذ وقتا طویلا. 

وإذا كان التاریخ هو القاضي الذي نناشده Lad dB‏ قد یکون ضدناء ويمكنه أن 
يبرز أخطاءنا بتذكيرنا بآخرين في زمن آخر واجهوا مشاكل مشابهة ولكنهم أخذوا 
قرارات مختلفة وربما أفضل. وقد رفض الرئيس بوش التعامل مع إيران» على الرغم 
من تأثير إيران الكبير في الشرق الأوسط وخاصة في العراق» ويتذكر منتقدو بوش حين 
واجه رئيس أمريكي BT‏ وضعاً كانت فيه الولايات التحدة عالقة في مستنقع حرب لا 
يمكن الفوز فيها وخسرت الكثير من سلطتها في العالم حينها قرر الرئيس أنذاك رتشارد 
نیکسون (Richard Nixon)‏ أن يخر ج الولايات المتحدة من فيتنام ويعيد بناء مكانتها 
وكان الطريق لتحقيق ذلك عبر بكين. وبالرغم من العداء بين الولايات المتحدة 
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تاريخ يبعث الاطمكنان ۱۹ 


وجمهورية الصين الشعبية وعدم وجود علاقات بينهما لعدة عقود زمنية» إلا أن 
نيكسون أخذ مبادرة للوصول إلى تقدير متبادل وكان يأمل بمساعدة مشتركة. كان هناك 
سؤال يتردد باستمرار حين كنت ألقي محاضرة في الولايات التحدة عن كتابي الذي 
يتحدث عن زيارة الرئيس إلى الصين في ۰2۱۹۷۲ نيكسون وماوء لو كان نيكسون 
رئيسا اليوم فهل سيذهب إلى طهران Ub‏ للمساعدة لإخراج الولايات التحدة من 
العراق؟ 

وباعتباره SB LS‏ التاريخ يقلل أيضاً من ادعاءات القادة بالمعرفة» وعادة 
يعرف الدکتاتوریون ربا لأنهم يعرفون کنبهم جیدا سطوة التاریخ» ونتيجة لذلك 
حاولوا أن يعيدوا كتابة أو إنكار أو إتلاف الماضي. فقد ddl‏ روبسبير (Robespierre)‏ في 
فرنسا الثورية وبول بوت (Pol Pot)‏ في كمبوديا سبعينيات القرن الماضي أخذا على 
عاتقيهما إعادة ely‏ اجتمع من جديد. صممت روزنامة روبسبير الجديدة وسنة الصفر 
وهي مناظرة للرزنامة الفرنسية حو الماضي وإحيائه بأسالیب بديلة لتنظيم الجتمع » 
ويذكر أن مؤسس الصين الإمبراطور كن Qin)‏ دمر كل التاريخ والأحداث الماضية 
ودفن العلماء الذين قد يتذكرونها وكتب بدلا من ذلك تاريخه هوء ولم تكن الملكيات 
التعاقبة بهذه القسوة لكنها La‏ کتبت تاريخ الصين كما تراه وذهب الرئيس ماو إلى 
أبعد من ذلك» حيث حاول ماو أن يمحو كل الذكريات والأعمال الفنية التي تذكر 
الصينيين بالماضي » وقد تمكن ماو من إعادة تشكيلهم إلى رجال ونساء شیوعیین جدد» 
واندفع شباب الجيش الأحمر بتشجيع منه عبر الصين محطمين قطع البورسلان الثمينة 
وحرقین للكتب ومحطمين للمعابد والتماثيل.يضربون وغالباً يقتلون المدرسين والكتاب 
ورجال الدين أو أي شخص يكن اتهامه بأنه ينقل الماضي. وقد نجت المدينة احرمة فقط 
في بكين BY‏ زو إنلي (Zhou Enlai)‏ أرسل جنودا لحمايتهاء وفي الاتحاد السوفيتي» ألغى 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


Ya‏ التاریخ : الاستفادة منه آم استباحته 


ستالین اسم منافسه ليون تروتسكي (Leon Trotsky)‏ من الکتب والصور والوثائق إلى 
أن تحول تروتسكي كما في تعبیر جورج أورويل (George Orwell)‏ في روايته اطرعبة 
مزرعة الحيوان إلى شخص لا وجود له". وأظهر السجل الحقيقي لتروتسكي أن ستالین 
لم يكن الوريث الطبيعي للینین» المؤسس الحترم للاتحاد السوفيتي» وآنه لم يلعب الدور 
الهم في انتصار البلشفیین على أعدائهم الکثیرین. 

وبالطبع لم يحل موقف الدکتاتوریین من التاریخ من محاولة تخلید ذاتهم من 
خلال التمائیل والاثار والأضرحة» وفي الزمن الحديث استعملوا الصور والأفلام؛ 
وکتب ستالين تاريخ الشيوعية $ الاتحاد السوفيتي من وجهة نظره هوء واعتبر OF‏ 
شخصین فقط لهما فضل التطویر: لينين »وهوء وهما من تصارعا مع أعداء لم 
يسمهم» وبنى الامبراطور كن" ضرعا عظيماً آراد به أن يخلد اسمه للابد. (وفي 
المملكة العربية السعودية حيث توجد قبلة المسلمين في مكة يحاول السعوديون 
التدینون والسلطة السياسية الاحتفاظ بمحمد عليه السلام بطريقة مختلفة وذلك 
باختطافه من المسار التاريخي فلا يغدو بشراء ويحذر رجال الشرطة الدينية الحجاج 
من الصلاة في الأماكن التاريخية مثل غار حراء الذي نزل فيه الوحي على النبي 
صلى الله عليه وسلم أول مرة. وينظر إلى الصلاة في هذه الأماكن على أنها من 
بقايا الوثنية وخلال الخمسين سنة الماضية أزيلت الباني التي تضم بيوت الرسول 
عليه السلام وأسرته وبناءً على ما ذكرته مؤسسة الخليج تم هدم ۸۹۵ من الباني 
القديمة في مكة المكرمة خلال العشرين سنة الماضية ويعود تاريخ تشييد هذه الباني 


إلى أكثر من ألف سنة"). 


#العکس صحيح ؛ تتعامل الدولة السعودية ورجال الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام كبشر وينهون عن 


الغلو في شخصه وتقدیسه. 
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تاريخ یبعث الاطمئنان YA‏ 


وعادة ما یکون Wi)‏ بالتاریخ هو امتداد رغبتنا في اصلاح الاضي عبر 
الاعتذارات والتعویض عن تصرفات حدئت في الاضي, والان هناك حجة جيدة 
لتوظیفها للأفراد والنظمات الذین اعترفوا بارتکابهم أخطاء ویقدمون بعض آشکال 
التعویض مثل البنوك السويسرية التي جنت أرباحا طائلة من جراء مصادرة الأموال 
وکانت مستفيدة ومتغاضية عن جرائم النازية ويب أن تدفع تعویضاً لورئة الناس 
الذين عانواء ودفعت الدولة الألانية بحق تعویضا لسنوات لعائلات الیهود الذین قتلهم 
نظام أدولف هتلر (Adolf Hitler)‏ ويجب» بالتأكيد» على الحكومتين الأمريكية 
والكندية أن تدفعا تعويضا لليابانيين الذين استولت على أملاكهم بلا حق حين اعتقلوا 
أثناء احرب العالية الثانية. Lal,‏ العتقلون ذاتهم من اليابانيين الذين كانوا مواطنين 
بشرعية مشكوك فیها. كلا الحكومتين اعتذرتا ودفعتا تعويضاً إلى جميع الذين مازالوا 
أحياء» By‏ كل هذه الحالات كان الرابط واضحا ومباشرا بين الذنبین والمذنب بحقهم. 

UE‏ لا يكون الربط واضحاًء ولكن الاعتذار يعطي معنى سياسياً في الحاضر. 
فاعتذار الملكة اليزابث إلى شعب الماوري (Maori)‏ في نیوزیلندا عن اغتصاب أراضيهم 
في القرن التاسع jie‏ لا يعني أنها تتحمل اللوم ولكن الجتمع والحكومة النيوزيلندية 
يتحركان لاغلاق قضايا مع المورين وكانت تحاول أن تعوضهم عن الأضرار التي 
تعرضوا لبا. وفي عام ۰۲۰۰۶ قدم ثلائة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع 
قانون للاعتذار وتسا للسكان الأصليين عن "التاريخ الطويل من النهب الرسمي 
وسياسات حكومة الولايات التحدة غير المدروسة". ويشير سنکس (Cynics)‏ إلى أن 
واقع کون تلك الفترة سنة الانتخابات . فقد يكون الذين تبنوا القانون المقترح مدفوعين 
بأهمية أعداد المنتخبين في عدة ولایات» Gy‏ نهاية المطاف لم يوافق على القانون 
القترح. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


YY‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


وربا من الأفضل تحمل السوولية والتراجع عن الخطأ في اجتمعات التي تصارع 
لتتعايش مع آهوال الماضي. وفي جنوب إفريقيا ومع نهاية سياسة الفصل العنصرية 
بدأت الشخصيات العامة من السود والبيض بالحديث عن المشي قدما دون السماح 
للماضي بتمزيق امجتمع وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي كان التحدي المشترك الذي 
يواجه محادثات الرئيس فردرك ويلم دي كلرك (Fredrik Willem de Klerk)‏ وحزبه 
الوطني الابيض لإنهاء سياسة الفصل العنصري مع نيلسون مانديلا «(Nelson Mandela)‏ 
الزعيم الأفريقي الوطني » هو كيفية الانتقال السلمي إلى حكم الأغلبية السوداء. وكان 
التحدي من شقين: إعطاء ضمانات للمضطهدين السابقين- قوات الشرطة والأمن- 
على سبيل المثال» بعدم معاقبتهم لإطاعتهم الأوامر. وتهدئة الرغبة المفهومة JEU‏ 
وطلب العقاب لدى السود الذين اضطهدوا من قبل الحكومة سابقاء كان الاتفاق» 
ولم يكن التوصل إليه سهلاء هو تكوين هيئة لدراسة الماضي» وتكون لديها السلطة 
لإصدار عفو عن الشهود وأن تقدم توصيات خاصة بتعويضات لضحايا سياسة الفصل 
العنصري؛ وفي عام ۰2۱۹۹۵ بعد أقل من سنتين من انتخابات متعددة الأعراق» أقر 
OU,‏ جنوب إفريقيا قانون "المصالحة والوحدة الوطنية" وبدأت هيئة تقصي الحقائق 
والمصالحة جلسات الاستماع في any‏ عام 1145م وقدمت تقريرها النهائي بعد ذلك 
بعامين» وكانت تجربة فريدة ومثيرة أخرجت شرور الفصل العنصري إلى العلن» 
وعقدت البيئة ۱۶۰ جلسة استماع في جميع مناطق جنوب إفريقيا وتحصلت على 
۰ إفادة من ضحايا الفصل العنصري. وقدم ۷.۰۰۰ عضو من النظام القديم 
Lib‏ للعفو. واعترف آفراد البوليس السري بالتعذيب والقتل» وبکی وصلی الشهود 
السود وهم یستعیدون ذکری ما حصل لبهم ولأسرهم.؛ وبالطبع لم تشف البيئة جمیع 
الألم» وبقي منح العفو غير مرغوب فيه خاصة في آوساط السود كما كان دفع 
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تاريخ يبعث الا طمثنان ۳۳ 


التعویضات يسير بوتيرة بطيئة ومتقطعة. وعلی کل حال» رژي أنه بانتهاء البيئة من 
سماع الشهود في عام ۱۹۹۸ كانت جنوب إفريقيا JS‏ طبقاتها وألوانها قد راجعت 
وتعاملت مع ملف الفصل العنصري وبدأت تتقدم إلى مستقبل يتشارك فيه الجميع. 

وبالرغم من ذلك هل من الجيد أن تعتذر الجتمعات عن أمور حدثت في قرون 
أخرى في وقت كانت تدين فيه بمعتقدات مختلفة؟ كان السياسيون وآخرون سريعين في 
تقديم كل أنواع الاعتذارات حتى عندما لا يكون هناك سبب واضح لتحمل المسؤولية 
أو الفائدة المرجوة من مثل هذه الاعتذارات» اعتذر البابا عن الحروب الصليبية» 
واعتذرت ابنة الشاعر البريطاني جون بيجمان John Betjeman)‏ إلى بلدة قرب لندن عن 
بيت شعر ورد في إحدى قصائده يقول فيه : "تعالي أيتها القنابل الصديقة واسقطي على 
سلأو /Slough‏ فهي غير جديرة بالإنسان الآن". وفي تسعینیات القرن الماضي اعتذر بيل 
کلینتون عن نظام الرق واعتذر توني بلير Blair‏ نزده1آعن dele‏ البطاطا الايرلندية. 
وارتدی رجل ینحدر من قاطع الطریق والنخاس الم ليزابيئي جون هوکنز (Sir John‏ 
Hawkins)‏ فانيلة کتب علیها " آسف جدا" وهو راكع آمام الشعب الغامبي. 

وفي كنداء اعتذرت حكومات فيدرالية متعاقبة» Gy‏ بعض الأحيان» دفعت 
تعویضات لسیاسات طبقت- بفض النظر عن اشمئزازنا منها الآن- قانونيا من قبل 
آسلافهم» هذا التطبیق آثار أسئلة مثيرة للاهتمام» كانت کندا تفرض ضريبة على 
کل فرد من الهاجرین الصینیین؛ وبلا شك كان الفرض من ذلك عنصرياً لمنع 
الشرقیین" من الاستقرار في البلاد. ولکن هل يجب على کندا الیوم أن تدفع تعويضا 
للمنحدرین من أصلاب هولاء الذین قبلوا دفع ضريبة الفرد؟ وکم يكفي؟ للأسف 
هناك مشاحنات غير مهذبة بين Ole sat‏ مختلفة تدعي آنها تتحدث باسم الکندیین 
الصینیین عن الكيفية الصحيحة التي يجب أن توزع فیها هذه الأموال الحكومية. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


yé‏ التاريخ : الاستفادة منه أم استاحته 


وما سبق يمكننا طرح السوال التالي :إلى أي مدی يمكننا التخمین أو حتی محاولة 
إلغاء قرارات الماضي؟ قررت مؤخرا الحكومة البريطانية بأنه لم يكن على الجيش إعدام 
الجنود الذين جبنوا في الحرب العالية الأولى ولذلك فقد سامحتهم بعد موتهم. ويتساءل 
ماثيو باريس «(Matthew Parris)‏ صحفي بريطاني محترم » هل ما فعلته الحكومة في تلك 
الفترة مقبول؟: "أشك في قدرتنا اليوم على التخمين والحكم على أحكام صدرت قبل 
ثلاثة عقود في ظروف مختلفة وبناءً على قيم أخلاقية أقسى ما هو موجود الآن" ويكمل 
تساؤله عن إمكانية قيادة الجيوش دون نظام حازم با في ذلك العقوبات القاسية ضد 
هؤلاء الذين يرفضون الانصياع للأوامر أو أولئك الذين يحاولون البرب من وجه 
العدو؟ وليس من الطبيعي أن يخاطر البشر بالموت في ساحة المعركة» ولذلك يمكن أن 
يساعد التهديد بالاعدام بحفظ الجيوش من التفرق إلى رعاع غير منتظم» ونستطيع 
القول بأنه يجب أن لا تكون هناك حروب في العالم ولا جيوش» ولكن إلى أن يتحقق 
مثل هذا السلام فإننا نحتاج إلى قوات مسلحة لتدافع عنا وتحقق سياساتنا. 

ومؤخراً دخلت الحكومة الكندية في هذه احاولات لاعادة صياغة الاضي على 
سبيل المثال» اعتقال مجموعات عرقية معينة وقت tl‏ »وقي كلا الحربين العالميتين › 
اعتقلت US‏ من تظن أنهم آعداء قوميون. في DA‏ العالية الأولی. كانت كندا في 
حرب مع النمسا - هنغاريا - والعديد من الأوكرانيين الذين يعيشون في كندا جاءوا 
من هناك وربما تركوا بلادهم لأنهم لم يرضوا بحكم هاسبورغ e (Hapsburg)‏ وربما لا 
زال بعضهم وفيا للإمبراطور. ومن المؤكد OF‏ أسقفاً أوكرانيًا من مدينة وينق الكنديّة 
طلب في عام 1515م من رجال ابرشيته التوجه إلى الولايات المتحدة ليتمكنوا من 
الوصول إلى النمسا والقتال إلى جانب الإمبراطور فرانزجوزيف (Franz Josef)‏ لکن 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل كان يجب على الحكومة الكندية أن JAB‏ ولاءهم 
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تاريخ يبعث الاطمتنان Yo‏ 


لبلادهم الأصلية؟ إلا أنها اختارت ألا تفعل واعتقلتهم وقامت بذلك أيضاً الحكومتان 
البريطانية والأسترالية حين اعتقلتا مواطنيهما الألمان بالرغم من أن العديد منهم 
استقروا هناك منذ عدة عقود. 

وفي الحرب العالمية الثانية» اعتقلت حكومات الحلفاء العديد من المواطنين من 
أصول يابانية وألمانية وإيطالية ونعرف الآن أن قوى المحور خسرت» ولكن وقت 
اتخاذ قرار الاعتقال لم يكن واضحاً ماذا سیحدث؟ ولم يكن مؤكد أن قوى المحور 
توقعت مساعدة من امماعات الهاجرة B‏ دول ob‏ لکن هل کان عملا 
مسؤولا لو أن أي دولة من دول الحور تغاضت عن إمكانية وجود متعاطفین مع 
ألمانيا النازية أو إيطاليا الفاشية أو اليابان العسكرية (من المؤكد كان هناك بعض 
منهم) ولكن مالا يمكن التغاضي عنه عدم وجود أي محاولة جادة لمعرفة من 
المخلص ومن الذي لديه الاستعداد للخيانة. كان الأغلبية في المملكة المتحدة من 
"الأعداء الغرباء" لاجئين يهود من ألمانيا وأسترالياء ومع ذلك اعتقلوا وأرسلوا إلى 
مخيمات الاعتقال مثل تلك الموجودة في جزيرة ايل اف مان «(isle of Man)‏ وأرسل 
أكثر من سبعة ĠW‏ شخص بالبحر إلى كندا واسترالیا. ومات عدة مئات على ظهر 
السفينة آرنادورا ستار (Arandora Star)‏ حين نسفت (ails‏ لم كن تفا مسووله 
ولا LISU‏ الاستبلاء على متلکات هولاء اللاجنین. وسرقت متلکات اليابانيين 
العتقلین في الولایات التحدة الأمريكية وحصلت أو بيعت B‏ مزادات للمشاهدین 
التلهفین لباء وقامت الحكومتان بدفع تعویضات عن ذلك. 

الحديث سهل- حتی وان أذَّى إلى مطالبات باهظة- ويحب السیاسیون أن یظهروا 
بمظهر الهتم والتعاطف. ویکن أيضاً أن یکون الاعتذار حجة تبرر عدم القیام بشيء في 
الحاضر. تحاول أستراليا أن تتعامل مع الظروف السيئة التي يعيشها السکان الأصلیون (یقل 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


۳۹ التاریخ : الاستفادة منه أم استیاحته 


العمر التوقم للسکان الأصليين عن بقية السکان بسبعة عشر عاما) By‏ الواقم يستدعي 
جزء من احاولة النظر إلى الاضي. في عام ۱۹۹۷م أصدرت اللجنة الأسترالية حقوق 
الانسان وتكافؤ الفرص تقریرا يدين الاجراء القدیم التبع والذي استمر منذ الحرب العالية 
الأولى حتی منتصف سبعینیات القرن الاضي والذي یقوم على نزع آطفال السکان 
الأصليين من عائلاتهم وتربیتهم B‏ وسط أبيض لیشبوا کبیض . كان اللیبرالیون الأسترالیون 
مذعورين » وعبرت جمیع حکومات الدولة والقاطعات عن اعتذارها عن JAN‏ السروق . 
وفي عام 2۱۹۹۸ أقامت لجنة الأهالي أول يوم وطني للاعتذار ووقع آلاف الأستراليون 
كتب الندم أو (الاعتذار) والتي قدمت إلى مجتمعات السكان الأصليين. وبقيت حكومة 
الكومنولث صامتة. ورفض جون هاورد «(John Howard)‏ رئيس الوزراء الأسترالي حتى 
هزيمته في عام ۲۰۰۷ أي إشارة إلى أن أستراليا لديها ماتعتذر عنه وقدم خليفته كيفن 
رود (Kevin Rudd)‏ توصية إلى برلان الكومنولث والذي أقرها بالإجماع وفي ۱۳ فبراير من 
عام ۲۰۰۸م وبحضور زعماء السكان الأصليين وضيوف آخرين وجميع الأستراليين في 
أنحاء البلاد يشاهدون التلفاز نطق رود بكلماته التاريخية "نعتذر عن قوانين وسياسات 
البرلانات والحكومات التعاقبة والتي سببت الكثير من الألم والمعاناة والفقد لإخواننا 
المواطنين الأستراليين" Ky.‏ تفادى موضوع التعويضات وقدم ب بعض المعلومات عن كيفية 
ونية الحكومة معالجة مشكلات مثل الأمية وإدمان الكحول والعنف ضد الأطفال والبطالة 
في مجتمعات السكان الأصليين. وعلق أحد الزعماء الحليين ساخرا عن التأثير Jeti‏ 
لاعتذار ,139 سیحصل السود على الكلام ويحتفظ البیض بالال . 

وفي الولايات التحدة. هناك قضية لم يتوقف النقاش حولها وهي : هل يجب 
على الحكومة أن تعتذر عن نظام الرق. وينقسم تجاهه البيض والسود: فبینما يشعر 
أغلب البيض بعدم الحاجة إلى الاعتذار عن موضوع حدث du‏ عقود DB‏ الأغلبية 
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تاريخ یعث الاطمئنان ۳۷ 


العظمى من السود يرون بأنه يحب تقديم اعتذار وهناك أغلبية من السود- لكنها لا 
تبلغ الأغلبية العظمی- التي تری بأنه يجب على الحكومة أن تدفع ad Wages‏ 
العبيد. و2457 من البيض لا يرون ضرورة دفع تعويضات. ويناقش رونالد روبنسون 
«(Randall Robinson)‏ وهو محامي ناشط آسود في كتابه الصادر عام ١٠٠٠م‏ آلدین 
اذا تدی ن آمریکا للسود " Ob The Debt: What America Owes to Blacks‏ نجاح أمريكا 
يعود في معظمه إلى تجارة الرقیق» ویشیر إلى مؤسسات معينة مثل جامعة براون والتي 
تعود ثروة مسسیها إلى عملهم في تجارة بناء سفن العبید. والفاتورة القدمة الواجبة 
الدفع ast‏ سا وأعلن رتشارد آمیرکا «(Richard America)‏ وهو اقتصادي 
متخصص من جامعة جورج تاون أن الأمریکیین السود یستحقون مابین ۵ و۱۰ 
تریلیون دولار. ورفعت عدة قضايا تعویض للسود ضد الحكومات والشرکات 
الأمريكية ولکن لم ینجح أي منها حتی الآن. 

وفي هذا السياق ob‏ آری أنه من الفید WL SI‏ إذا أطلنا النظر إلى الماضي 
وانشغلنا بالتاريخ وتقديم الاعتذارات فإننا نواجه خطر الانشغال عن مشاكل ĦALLI‏ 
وحلها. وهناك Lat‏ خطر حتمل» كما أشار له عدد من زعماء الأقلیات؛ وهو أن 
الترکیز على مظالم الاضي قد یکون مصيدة» با أن احکومات والجموعات تتجنب 
التعامل مع قضایا تواجههم الآن. يمكن أن یطالب الأمريكيون السود بالاعتذار عن 
الرق ويمكن للحکومات الامريكية أن تقدمه ولکن كيف يمكن لذلك أن يساعد 
الأطفال السود الذين يذهبون إلى مدارس فقيرة أو الرجال الذين لا جدون Mas‏ ولا 
كرامة؟ انشغل السكان الأصليون الكنديون (Aboriginal)‏ لعقود بمعضلتهم الشبيهة 
بمعضلة "الجيل المسروق". حين التحق أطفالهم بمدارس داخلية يتعلمون فیها الإنجليزية 
والفرنسية ویصبحون قابلین للامتزاج عجتمع البيض“. ویناء على منتقدي هذه 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


YA‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استاحته 


الدارس السكنية كما تسمی في كنداء فان هذه الدارس تستغل الأطفال الذین تحت 
رغانتها: واحیانا يكوة الامتغلال. lade‏ وتجردهم من ثقافتهم. وحدث زعماء 
السکان احلیون عن "الابادة الثقافية . وادعی أحد رجال الدین السابقین من الكنيسة 
المتحدة «United Church‏ ولیس هناك أي دليل قوي حتی الآن» باکتشافه دلیل على 
جرائم قتل . وتجارب طبية غير قانونية وعصابات استغلال جنسي » وقدمت الحكومة 
REN‏ ويفا للطلاب السابقین وأنشأت at‏ الحقيقة والمصالحة والتي ستمضي 
خمس سنوات B‏ جمع العلومات وكتابة تقریر» وبالفعل حدث رئيس اللجنة عن تهم 
جنائية محتملة» وبالطبع يجب على الجتمع الكندي أن foley‏ مع هذه التهم» ولکن 
للاسف لم يبد هذا اجتمع أي اهتمام یذکر لتوسیع ذات الوسائل للتعامل مع الظروف 
الروعة في العدید من مناطق السکان احلیین» ويحذر ليون ویستلر (Leon Wiesltier)‏ 
وهو مثقف وکاتب يهودي آمريكي متمیز. أن الرسالة التي تصل إلى جموعات 
الأقليات عن الترکیز على الاضي هي لا تکونوا آغبیاء... هناك فقط القمع" وتودي 
العودة إلى مأسي الاضي إلى عجز الناس عن مواجهة مشاکل الحاضر. 
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COND) dad) 


WHO OWNS THE PAST? 


للاسف حين أصبح موضوع التاریخ مهما في نقاشاتناالعامة» هجر الکثیر من ا مؤرخين 
التخصصین الحقل وترکوه للهواة. وانكفأ العمل التاريخي على ذاته في العقدین 
النصرمین » والنتيجة أن الکثیر من الدراسات التاريخية منغلقة على ذاتها. وتطرح هذه 
الدراسات أسئلة عن كيف نصنع» نحن التخصصون بالتاریخ الاضي؟وأًي النظریات 
نستخدم أونسيء استخدامها؟ أذكر حين كنت أقرأ الطلبات القدمة للدراسة في كلية 
الدراسات العليا منذ بضع سنوات أنني قرأت في أحد الطلبات المقدمة من إحدى 
الطالبات» ويبدو أنه لطالبة نجيبة بأنها تريد أن تدرس في حقل معين في التاريخ لأنه لم 
"یدرس با فيه الكفاية . 

واتجه المؤرخون الختصون بشكل متزايد» ربما لرغبتهم الشديدة بأن يكونوا مثل 
زملائهم في التخصصات العلمية أو العلوم الاجتماعية. إلى استخدام لغة متخصصة 
وجمل طويلة معقدة. والكثير من الكتب صعب الفهم في معظم الأحيان دون حاجة 
إلى هذا التعقيد. ويقدم أندروكولن جو «(Andrew Colin Gow)‏ من قسم التاريخ بجامعة 
البرتاء دفاعاً غريبا عن هذا الغموض المتعمدء قائلاً بصرامة: إنه يجب Y‏ نتوقع من 


المؤرخين أن يقدموا متعة أو يخبرونا بقصص متعة : "هل نحتاج إلى تاريخ متخصص من 


۳۹ 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


Ye‏ التاريخ : الاستفادة منه أم استباحته 


أجل متعتنا- خاصة حين یدفع JUI‏ العام للکثیر ما نقوم به نحن التخصصون بالتاریخ؟ 
هل حتاج إلى الفیزیاء للمتعة؟" 

الورخون أو التخصصون بالتاریخ لیسوا علماء» واذا لم یستطیعوا جعل عملهم 
مفهوما للعامة فان آخرین سیملژون هذا الفراغ » وینجح في آغلب الأحيان السیاسیون 
وغیرهم من القادة حين يستخدمون التاریخ من أجل غایاتهم OF‏ معظمنا لا يعرف 
مايكفي لواجهتهم. والکثیر من التاریخ الذي یقرژه ویستمتع به العامة کتبه مورخون 
هواة. وبعض هذه الکتب جيد ولکن الکثیر منها لیس کذلك» تتحدث الکتابات 
التاريخية الضعيفة عن جزء فقط من قصص معقدة. وتدعي معرفتها الشاملة وهو ما لا 
يمكن لبا بأي حال عندما تکشف الأفكار غير العلنة للشخصيات» مثلا: أساء 
سيجموند فرويد (Sigmund Freud)‏ إلى سمعته حين تعاون مع الدبلوماسي الأمريكي 
وليام بوليت (William Bullitt)‏ لكتابة سيرة ودرو ويلسون (Woodrow Wilson)‏ في حين 
أن فرويد لم يلتق بويلسون مطلقاً ولم يقرأ يومياته OY‏ ویلسون لا يحتفظ بها ومع ذلك 
تحدث فرويد بثقة عن هوس وبلسون بوالده وشعوره بالفشل. ويمكن للتاريخ السيئ أن 
يطالب أبطاله بمعرفة تفوق إمكاناتهم البشرية» على سبيل المثال: حين يتوقع منهم أن 
يكونوا ذوي نظرة ثاقبة أو أن يأخذوا قرارات لا يمكن بأي حال أن يتخذوها. وعلى 
سبيل الثال :هل كان بإمكان رجال الدولة في أوروبا أثناء الحرب العالمية الأولى عام 
54م رؤية مأزق الجبهة الغربية حين كان تأكيد جميع جنرالاتهم الفترض أن الحرب 
ستنتهي في وقت قصير؟. 

Ob Lal‏ مثل هذه الكتابات التاريخية السئية تحتوي على تعميمات واسعة دون 
أي إثبات واضح وتتجاهل الحقائق احرجة والتي لا تتماشی مع سیاقه. على سبیل 
المثال: كان يعتقد ob‏ معاهدة فرساي بين الحلفاء وألمانيا في نهاية الحرب العالية 
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من یلك الاضي ۳۱ 


الأولى» غبية وانتقامية إلى أبعد مدى ولذلك كان قيام الحرب العالية الثانية حتميا 
نتيجة لذلك. كانت Lab‏ مقنعة» عزز ذلك مهاترات رجال مثل جون مينارد كينس 
«(John Maynard Keynes)‏ ولكنها تتغاضى عن بعض الاعتبارات. خسرت آلانیا 
الحرب ولم تعامل بقسوة كما يدعي ذلك العديد من الألمان وصدقهم الكثير من 
البریطانیین والأمریکان. كانت التعویضات be‏ ولكنها لم تكن كبيرة كما تبدو 
وفع لاب عدا مع الات وی għ‏ .هر ان Aa GU salt, SEE‏ 
وإذا كان لدی ألمانيا مشاكل مالية في عشرینیات القرن الاضي فان ذلك يعود في جزء 
كبير منه إلى السياسات المالية للحكومة الألمانية والتي لم ترغب برفع الضرائب أو تقلل 
من سندات الحرب التي كان يملك معظمها أفراد الطبقة الوسطى» بالإضافة إلى أن 
الأوضاع كانت تتحسن في عشرينيات القرن الماضي ولم تكن تتراجع» كما كانت 
أوروبا والعالم يتعافيان اقتصاديأء وأعيدت LUT‏ وحتى الاتحاد السوفيتي إلى النظام 
العا لمي» وربا لم يحدث العداء ومن ثم الحرب لولا وجود الكساد الكبير والذي وضع 
ضغوطاً مخيفة حتى على أقوى الديموقراطيات وأيضاً وجود سلسلة كاملة من القرارات 
الخاطئة » بما في ذلك قرارات رجال الدولة الألمان والجنرالات الذين ظنوا أن بإمكانهم 
استخدام هتلر حين يصل إلى السلطة. ولكن الكتابات التاريخية السيئة تتجاهل مثل هذه 
المفارقات وتفضل حكايات تعود إلى المسرحيات الأخلاقية ولكنها لا تساعدنا على 
قراءة الماضي بكل تعقيداته» والدروس التي يقدمها هذا التاريخ بسيطة أو ببساطة 
خاطلة. ولذلك تاج إلى أن نتعلم كيف نقيمه بشكل صحيح ونتعامل بحذر مع 
الادعاءات الموضوعة باسمه. 

وجب على المؤرخين الختصین ألا یتنازلوا عن حقلهم بسهولة» ويجب الاجتهاد 
لرفع الوعي العام بالاضي JS‏ ثرائه وتعقیداته كما يجب أن نناقش التاریخ الأحادي 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


۳۲ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


النظرة وحتی الختلق والتاح في النطاق العام. وإذا لم نفعل » فإننا بذلك نسمح لقادتنا 
وصانعي الرأي باستخدام التاریخ لدعم الادعاء‌ات الكاذبة وتبریر السیاسات السيئة 
والتافهة» أضف إلى ذلك يجب على المختصين بالتاريخ عدم التخلي عن التاريخ 
السياسي تماما للدراسات الاجتماعية والثقافية وسواءً أحببنا ذلك pl‏ لا فان السياسة 
مهمة مجتمعنا وحياتنا نحتاج فقط إلى أن نسأل أنفسنا كيف يمكن أن يكون العالم لو أن 
هتلر والنظام النازي لم يستوليا على إحدى أقوى دول أوروبا؟ أو ماذا يمكن أن بحدث 
للرأسمالية الأمريكية وأمريكا لو أن فرانكلن ديلانو روزفلت لم يستطع كرئيس أن 
يطبق الاتفاق الجديد أو ( (New Deal‏ ؟ 

وفي حين أنه مثقف ومفيد وبالتأكيد ممتع دراسة مواضيع مثل وضع الكرنفالات 
(الاستعراضات) في الثورة الفرنسية» وصورة العذراء في العصور الوسطی» ودور 
كعك الدونات في العقل الكندي (من الواضح أن شخصاً واحدا من الكنديين يتناول 
من هذا الكعك أكثرما يتناوله أي شخص آخر في العالم)» أو مكانة البامبرجر (شطيرة 
اللحم) في الحياة الأمريكية ء الا اھ ae Wee‏ عد رات التاريخ والذي لخصه 
مؤرخ القرن التاسع عشر الألماني العظیم ليبولد فون رانك (Leopold von Ranke)‏ 
ووذ ا ta‏ خد 

لكل جيل مشاغله وهمومه ولذلك يبحث عن أمور جديدة في الماضي ويسأل 
أسئلة مختلفة. حينما كنت طالبة في الجامعة كانت LIS‏ عن التاريخ السياسي والاقتصادي» 
وكان هناك القليل عن التاريخ الاجتماعي وبالتأكيد لم يكن هناك تاريخ جنسي (نوع 
الانسان) وأثارت الموجة النسوية الأولى في نهاية ستينيات القرن الماضي اهتماما بتاريخ 
المرأة» وترافق مع نمو حركة حقوق المثليين نموأ في تاريخ المثليين والمثليات. أدى انشغال 
جیل طفرة الوالید (MA IL-VALV‏ علی سبیل SUM‏ بالبقاء شاا وجذابین إلى ظهور 
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مواضیع متخصصة مثل تاريخ الجسدء وظهر تاريخ عالي أقل ترکزا حول آوروبا 
وشمال أمريكا مع انهیار الامبراطوریات الأوروبية وصعود القوی السياسية والاقتصادية 
في آسياء وعملية البحث والكتابة عن أسئلة جديدة نطرحها عن الاضي هو الذي يجعل 
التاريخ يتغير ويتطور. 

وعلى كل حال لقصة الماضي جوهر يتعذر اختزاله» هذا يعني ما الذي حدث؟ 
shy‏ ترتيب حدث؟ السببية والتسلسل مهمان لفهم AW‏ › لا کن أن نجادل في 
انتصار نابلیون في معركة واترلو أو أن aS pall‏ حدئت قبل غزوه لروسیا أو أسبانياء 
على الرغم من ASE JS biħ‏ نختلف حول خسارته في معركة واترلو وکیف أسهمت 
قراراته السابقة في هزيمته وإذا لم نکتب نحن المؤرخون تاريخ الأحداث الجسيمة كما 
نكتب أيضاً القصص الصغيرة التي تشكل الاضي فان آخرين سيفعلون وليس من 
الضروري أن يكتبوا ذلك بالطريقة الصحيحة. 

قام المؤرخون خاصة في الماضي بكتابة جزء من التاريخ السيئ المغرض» BI‏ 
القرون الوسطى رأى المؤرخون المسيحيون جانباً واحدا وهو انتصار الكنيسة الكاثوليكية 
العا مية فقط.» وحين كشف باحث في عصر النهضة زيف الوثيقة التي تزعم نقل السلطة 
من الأباطرة الرومان إلى البابا. ساعد كشفه على اسثارة نظرة جديدة إلى ذلك الافتراض » 
أيضا صور المؤرخون الفيكتوريون الاضي WE‏ كتطور حتمي يؤدي إلى الحاضر المزدهر 
حين كانت بريطانيا تحكم العالم» لم يكن البريطانيون وحدهم الذين مجدوا تاريخهم 
فالورخون الفرنسيون والألمان والروس والأمريكيون أيضا فعلوا ذلك مع تاريخ 
شعویهم » وكانت كتبهم» مثل الملاحم الشعرية» تمتلئ بالأبطال والجرمین والأحداث 
المثيرة » وكما يقول مايكل هاورد «(Michael Howard)‏ المؤرخ البريطاني العروف» مثل 
هذا التاريخ يعضدنا في الأوقات العصيبة ولكنه "تاريخ الهد . 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


Yt‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


والدور الحقيقي للمؤرخين كما يقول هاورد. وهو حق في قوله» أن یواجهوا أو 
حتى يسفهوا الأساطير القومية إذا لزم الأمر "هذا التحرر من الوهم جزء مهم في طريق 
الازدهار وجزء من وجود الفرد في مجتمع عاقل› والتعريف الجيد للفرق بين مجتمع 
غربي ليبرالي وآخر ديكتاتوري = سواءً كان شیوعیًا أو فاشیّا أو كاثوليكيًا مستبدًا - 
هو أن الحكومة تعامل المواطنين في المجتمع الأول كبالغين مسؤولين وفي الثاني لا يمكنها 
ذلك". بعد الحرب العالمية الثانية» أخذت معظم الديموقراطيات الغربية الخيار الصعب 
والحكيم بتوثيق التاريخ العسكري الحقيقي عن الصراع. وبعبارة أخرى» عينوا مؤرخين 
متخصصین وسمحوا لبم باستخدام لا محدود للارشیف وکانت النتيجة UE JU‏ لا بتستر 
على أخطاء واخفاقات احلفاء ولكنّه تاريخ یجاهد لاعطاء صورة كاملة قدر الامکان 
لصراع کبیر ومعقد. 

والحالة البريطانية مثيرة للاهتمام» آعطت الحكومة ونستن تشرشل دخولاً غير 
مشروط على السجلات (وصفقة ضريبية مفيدة جدا) لیتمکن من كتابة تاريخ عظیم 
عن الحرب ALL‏ الثانية» كان البدف من ذلك التأکد من إصدار تاريخ بريطاني موثق 
عن ارب قبل انطلاق مؤكد لکتب عن OL SH‏ والتاریخ من الولايات التحدة 
وروسیا والنتيجة كما بين ديفيد رینولدز (David Reynolds)‏ بشکل مقنع » سرد کثیف 
ووقور تغاضی عن الکثیر من القضایا الحرجةعلى سبیل الثال : کتب تشرشل القلیل 
عن النقاشات في الحكومة البريطانية في تلك الفترة العتمة من مايو٠‏ ٤۹٠م‏ بعد سقوط 
فرنسا بأيدي النازيين» وبناء على ما كتب تشرشل لم يكن هناك أي نقاش عن ماذا 
يجب على بريطانيا أن تفعل بل كان هناك فقط إجماع أنه يجب أن تحارب بمفردهاء 
كتب تشرشل "قد ترى أجيال المستقبل أن السؤال الرئيس الطروح هو:هل كان يجب 
أن نحارب بمفردنا ويرون أنه يستحق النظر ولكن هذا السؤال لم يطرح في جدول 
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من يملك الماضي Yo‏ 


أعمال حكومة الحرب. كانت حربنا من السلمات» وبطبيعة JULI‏ كان كذلك لكل 
الرجال من جميع الأحزاب في الحكومة وكنا مشغولين عن إضاعة الوقت في قضايا 
أكاديعمية غير واقعية . وفي الواقع وكما يبين السجل فكرت الحكومة بطرق مناسبة 
للبدائل» وأبرزها إمكانية أن يقدم الدكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني (Benito Mussolini)‏ 
رغبته في السلام وأخذت الحكومة قرارها التاريخي حين رفضت هذا الاقتراح كبديل 
ليس حتملا أن يؤدّي إلى أي شيء مفيد أكثر من ذلك قد يكون مخاطرة بتوجيه ضربة 
قاسية إلى المعنويات البريطانية. 

وعلی کل حال أرادت احکومة البريطانية أيضا منذ بداية احرب أن یکون هناك 
تاريخ رسمي وعینت في عام 1147م السیر جيمس بتلر «(Sir James Butler)‏ وهو 
مؤرخ مرموق للإشراف على ما كان يؤمل أن يكون سلسلة من انجلدات عن جوانب 
مختلفة من جهودات اخرب البريطانية وأوضح بتلر أنه يريدمن أجل سمعة السلسلة 
تعيين أفرادٍ مشارکین سمعتهم لا غبار علیها وأكاديميين مستقلین لیشارکوا على أن 
يكونوا من غير العسکریین أيضاء و طلب أن یکون للمؤرخين العاملین معه صلاحية 
الاطلاع على جميع الوثائق المكتوبة Oly‏ یسمح لهم باستخدام ما یجدون بشرط عدم 
تعريض الأمن القومي للخطرء ونتيجة لذلك فان التاريخ الرسمي البريطاني مقف 
وواضح teen‏ مثير للجدل مثلا : الجزء المتعلق بالبجوم الانتحاري ضد ألمانياء 
یتناول بصراحة الاختلاف في القيادة الجوية العلیا على أفضل طريقة وأكثرها فاعلية 
لتدمیر آلانیا هل هي تفجیر منطقة؟ > وهو الخيار الفضل » أو القصف احدد؟ وتعني 
الإستراتيجيةالأولى في الواقع استهداف مدن وقری بدلا من مواقم صغيرة مثل مصانع 
الذخيرة أو مستودعات النفط » وحين اعترض وزير الدفاع الجوي في عام ۱۹۵۹ على 
الوضوع من منطلق أن الکشف عن مثل هذا JALI‏ قد يضر بالقوات الجوية الملكية كان 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


۳۹ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


جواب أمين مجلس الوزراء السیر نورمان بر وك (Sir Norman Brook)‏ حاسما مۇكدا ob‏ 
القصود بالتاریخ لیس تبييض الوثائق ولکن القصود هو التعامل مع القضایا الشائكة 
JUL;‏ فان التسجیل التاريخي المنصف سیساعد الحكومات الستقبلية على تعلم 
دروس من الأخطاء السابقة. 

لا تلقى الكتابة التاريية التجردة دائمًا قبولا حاراء فقد وجد نویل فرانکلاند 
(Noble Frankland)‏ المؤرخ الذي كتب التاري يخ الرسمي حر قفش Gacau‏ 
لبجوم شخصي شرس وعلی الرغم من آنه شارك شخصیاً في هذا القصف وحاز 
على ميدالية الصلیب الأحمر المتازة الا أن الصحافة الحافظة في المملكة التحدة 
أشارت إلى أنه سبق وأن قيم Ob‏ غير مؤهل والواقم أنه بقي لدة نحو مانية آسابیع حين 
أصيب بالتهاب رئوي ثم عاد بعد ذلك إلى عمله الجوي فوق Lil‏ وادعوا خطأ 
منتقدوا فرنكلين بأنه لم يشارك ولا يفهم الوضع إلا من شارك فيه فقط » كما أقر 
العديد من منتقديه بأنهم لم يقرؤوا كتابه أو أنهم قرؤوا أجزاء منه ولكن هذا القصور 
لم يمنعهم عن انتقاده. وسرعان ما اتهم فرانكلاند بأنه ادعى Ob‏ الحملة بكاملها "فشل 
باهظ call‏ وهي كلمات لم يستخدمها حين أشار إلى الذخيرة التي استخدمت في 
التفجير وأشار إلى أنه ربما من الأفضل لو استخدمت في مكان آخر في الشهور الأخيرة 
من الحرب أو أن تأثير هذه الذخيرة على المعنوية الألمانية يستدعي النقاش كما قيل أيضا 
إن فرانکلاند أهان ذكرى جميع الذين ماتوا في الحرب وجرح مشاعر الباقين على قيد 
الحياة وعائلاتهم. وقال عنه أحد أعضاء البرلان إنه أنموذج للكتاب الساخرين اجردین 
من الضمیر الذین یأملون بجمع JUI‏ عن طريق الکتابات المثيرة » ووجدت الاتهامات 
الوجهة ضد فرانکلاند مقابلاً لها في أحداث الیوم وهي الاتهامات الوجهة لعرض 
متحف ارب الكندي والذي qa‏ ایض عن حملة القصف ذاتهاء ویقول منتقدو 
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التحف انه يشير بشکل خاطئ في إحدى اللوحات التذكارية التي تحمل عنوان جدل لا 
ينتهي " "An Enduring Controversy"‏ إلى أن القصف الشامل للصناعة الالانية والدن 
والقری الألمانية كان عملا غير آخلاقي وغیر مجدء وي الواقع هذا التذکار الشار إليه 
عن حقيقة أخلاقية البجوم الاستراتيجي ضد انیا سیبقی اختلافا مريرا. 

وكما هو JLI‏ عادة هناك علاقة قوية بين الطريقة التي یتفاعل بها الجمهور مع 
أعمال المؤرخين وقضية الفترة الزمنية في أواخر خمسينيات القرن الماضي كانت بریطانیا 
تمر بفترة عصيبة من إعادة تقييم ذاتية أثناء تكيفها مع تقلص أهميتها في العالم وظهور 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في عقر دارها. كانت مغامرة قناة السويس في عام 
71 كارثة مكلفة وبالرغم من أن رئيس الوزراء الجديد من الحزب الحافظ i‏ هارولد 
ماكميلان «(Harold Macmillan)‏ كان فاعلاً جدا في العلاقة المميزة بين بريطانيا 
والولايات المتحدة إلا أنه كان واضحاً أي الشريكين هو المسيطر. وبالتأكيد كانت 
الإمبراطورية تتناقص وماكميلان قد ألقى خطابه الشهير عن رياح التغيير التي تهب 
على إفريقيا إلا أنه كان عليه بالرغم من ذلك أن يقرر نشر كتاب فرانکلاند أو إيقافه في 
ظل تلك الظروف. أخذت الحرب العالية الثانية أهمية كبرى حين اتحدت جميع بريطانيا 
وكانت إحدى القوى العالمية الثلاث.وظهر بوضوح وقسوة مزيج من الحنين والزهو في 
الفصل الساخر بعد "أسطورة احرب في المسرحية البزلية Beyond HILI ely glo"‏ 
Sly the Fringe‏ تقييم فرانكلاند الدقيق والواضح عن حملة البجوم وكشفه عن 
النقاشات والاختلافات التي حدثت في ذلك الوقت كحمام من الماء البارد. 

كتب فیلسوف التاريخ العظيم ر ج. كولنجوود (R. G. Collingwood)‏ في سيرته 
الذاتية: يدقق المؤرخون في الاضي بحذر حتى وان كان ذلك يعني تحطيم الأساطير 


المتأصلة "لا تنفع الحاضر معرفة الاضي بشيء مادام الاضي والحاضر غير مترابطين» 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


TA‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 
ولکن لنفترض of‏ الاضي يعيش في احاضر ولنفترض أيضا أنه بالرغم من تغلیفه به 
وللوهلة الأول Cee‏ تحت تناقضات احاضر at ey‏ الواضحة ولا یزال La‏ ونابضا 
وقد یکون الورخ مرتبطا جیدا بالآخر غير الختص كما يرتبط الخبير باجتیاز الغابات 
مع المسافر العابر" وغالبا يكون هذا مزعجًا جدا حين يثير الورخون التحفظات 
ویشیرون إلى آماکن الغموض هل فدلا نرید آن نعرف of‏ أبطالنا العظام مثل ونستون 
تشرشل ارتکبوا أخطاء سخیفة؟ وأنه كان ولا یزال يدور جدل حول SE‏ وأخلاقية 
قصف الحلفاء GUY‏ في الحرب العالية الثانية oly‏ جون (John F. Kennedy) G45‏ 
عانی من عدة أمراض وکان یعتمد بشکل خطیر على آدوية مهدثة . أعتقد نعم لیس 
qa‏ اک اساي Sater a EO‏ تكون sh‏ ار pale‏ 
الناضجین من صورة بسيطة. ويمكن أن یکون LU‏ ابطال وآراء عن محاسن وأخطاء 
الاضي وسعداء أن الوضم هکذا ولیس وضعا آخرء ولکن يجب أن نقبل أنه في 
التاریخ كما هو في حياتناء القلیل يمكن أن یکون فقط آبیض أو فقط آسود. 

وبالطبع لا یلك الزرخون الاضي فهو ملك الجميع» ولکن کون المؤرخين 
یقضون جل وقتهم في دراسة التاریخ فذلك جعلهم بوضع آفضل من معظم الهواة في 
إطلاق أحكام معقولة» وعلى کل حال فان المؤرخين مدربون على طرح الأسئلةء 
وصنع روابط وجمع وتمحيص الأدلة. من ناحية مثالية» لديهم خلفية كبيرة وفهم 
لسياق زمن وأحداث معينةومع دلك» حين ينشرون عملاً يتعارض بشدة مع 
المتعارف عليه ومع أساطير الماضي فإنهم WE‏ يتهمون بالنخبوية أو العدمية أو 
ببساطة ينتمون للعالم التخیل» العالم għall‏ » وفي حالة التاريخ الحديث» يقال 
لهم ما سبق أن قيل لنوبل فرانکلاند» بأنه لا يحق ad‏ إصدار رأي في حدث لم 
يشهدوه. 
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من يملك الماضي ta‏ 
وفكرة أن الاشخاص الذين شاركوا في أحداث عظيمة أو عاشوا في أزمان معينة 
لديهم رأي عن الأحداث يفوق من أتى بعدهم هي فكرة متجذرة بقوة بالرغم من 
خطئها. والنقاش الحديث حول متحف الحرب الكندي عن حملة قصف الحلفاء لألمانيا 
أثار اتهامات متوقعة ah‏ يجب على المؤرخين سواء اعترضوا على المتحف أو أيدوه 
بالعودة إلى طياري الدفاع الجوي المشاركين بالقصف» تقول äle‏ ناشيونال بوست 
(National Post)‏ "بالطبع هناك قضية حرية التعبير وليس الرضوخ أو الاستسلام 
لحساسية مجموعة ذات اهتمام مشترك". كنت أحد المؤرخين الخارجيين الذين تمت 
دعوتهم لتقييم العرض حين بدأت الضجة. (دعمت الشعار ونصحت By‏ متحف 
الحرب ob‏ لا یتراجم) وحين عرف رأبي؛ بدأت أتلقى سيلا من البريد الإلكتروني 
eae cell Ae aes‏ ني ل ee‏ 
وتلمّح بأني على کل حال كامرأة لا آعرف شيعا عن العسكرية . صحیح آني لم أستلم 
البريد الذي استلمه زميلي وفحواه "قدّم الجنود لبلادنا ولأسلوب حياتنا واظهروا 
شجاعة وإخلاصاً للواجب ST‏ ما فعلت» وبا أنهم كانوا هناك بعكسك فان المنطق 
يقضي en Ob‏ الكلمة الأخيرة Lee‏ إذا كان الشعار el Yole‏ لا". 
ولا يعطي وجود الشخص زمن الحدث بصيرة أعمق من غیره؛ وبالتأکید یکون 
العکس صحیحا أحيانًا. على سبیل JUM‏ عشت فترة أزمة الصواریخ الكوبية ولم 
أكن أعرف في ذلك الوقت إلا ما ينشره الاعلام. ومثل الملايين غيري» لم أكن أعرف 
liż‏ عن النقاشات الحامية في واشنطن وموسکو عن كيف ينبغي التعامل مع الأزمة؟ 
ولم يكن لدي أي فكرة عن وجود قنوات سرية للرئيس كندي مع السوفييت أو أن 
لدى السوفييت رؤوس صواريخ نووية في كوباء كما لم أكن أعرف استعداد فيدل 
كاسترو لرؤية وطنه يدمر إذا كان ذلك يحقق النصر للسوفييت في نهاية الحرب الباردة ؛ 
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ولم نعرف إلا بعد وقت طویل حين بدأت تظهر الوئائق السرية في الجهتين» عرفنا 
حینها الکثیر من التفاصیل وأصبحت لدینا نظرة شاملة عما كان بحدث Sab‏ وهذه 
الپوة العرفية ظهرت بين تجارب انحاربین وتاریخ حملة القصف. وعرفوا LAS‏ 
الخاطرة بحياتهم وهم یحلقون فوق آلانیا ولکن لم يكن بامکانهم معرفة النقاشات في 
القاعة البیضاء أو تأثیر القنابل التي ألقوهاء هذه العرفة يمكن أن تأتي فقط مع الادراك 
التأخر والكثير من البحث والتحليل. 

وكما يخبرنا علماء النفس DB‏ الذاكرة خادعة» صحيح Lil‏ نتذكر بعض الماضي » 
وعادة بتفاصيله الدقيقة» ونستطيع أن نتذكر ملابسنا وماذا قلنا في مناسبة معينة أو 
نتذكر المناظر أو الروائح أو الطعم أو الأصوات. ولكن لا نتذکر دائماً كل شيء بدقة› 
يقول دين أشسون (Dean Acheson)‏ رجل الدولة الأمريكي الرموق إن المؤرخ آرثر 
شلسنقر جي آر c (Arthur Schlesinger Jr)‏ قد احتاج إلى شرب كأس من المارتيني القوي 
بعد أن قضى صباح Jol‏ الأيام یراجم ذكرياته» كان يضع مسودة عن استعدادات 
الوصول إلى ميناء بيرل هاربر ويتذكر جيداً وجوده في مكتب الرئيس روزفلت مع 
الرئيس كوردل هول «(Cordell Hull)‏ وزير الخارجية في ذلك الحين؛ في ذلك اليوم 
الشهود من عام ۱۹6۱م حين أخذت الولايات المتحدة خطوة قربتها من اخرب مع 
اليابان بتجميد أرصدة اليابان كان الرئيس جالسا في مكتبه ويجلس كوردل هول قبالته 
وأنا أجلس على كرسي إلى جانب الوزیر". المشكلة في ذلك أن مساعده راجع 
السجلات ووجد أن هول لم يكن في مدينة واشنطن على الإطلاق في ذلك اليوم. 

ونظن خطأ أن الذكريات مثل النقش في الحجرء إذا حدثت فإنها تبقى» وهذا 
الاعتقاد أبعد ما يكون عن الواقم» الذاكرة ليست فقط انتقائية وإنما أيضا مرنة» في 
تسعينيات القرن الماضي كان هناك اهتمام وشغف شعبي باسترجاع الذكريات . وقامت 
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الشخصیات الرسمية بنشر کتب LS‏ ظهرت هذه الشخصیات في الاعلام مدعية أنه 
يمكن کبت الذکریات المؤلمة والأحداث الصادمة (LL‏ واکتشف عدد من الرضی بعد 
زيارتهم لمعالجين ذکریات بشعة مثل الاستفلال الجنسي من قبل والدیهم وأكل وم 
البشر والعبادات الشيطانية» والجريمة. وانهارت العدید من العائلات وتدمرت حياة 
التهم والتهمین. والآن بعد أن هدأ الذعر» ثبت أنه لا یوجد دلیل على الاطلاق OL‏ 
الانسان يكبت Ob SU‏ الولة ویخفیها. وإذا كان هناك شيء فهو بقاء الذکریات 
واضحة. 

وحديثاً قام ختبر بیولوجیکال سايكيتري (Biological Psychiatry Lab)‏ في مستشفی 
مكلين (McLean)‏ بالتعاون مع ANS‏ الطب بجامعة هارفرد بمشروع بحثي لتلازمة الذاکرة 
الکبوتة» UL,‏ اهتمامهم ظهورها الفاجی في آواخر القرن العشرین» فاذا كانت 
التلازمة متأصلة في الخ البشري فبالتأکید هناك دليل على وجودها عبر التاریخ 
ووجدوا أمثلة على ذلك في أدب القرن التاسم عشر ولکن لم يجد الباحثون» على 
الرغم من آنهم قدموا مكافآت لمن يجد أي مثال سواء في الكتابات الأدبية أو غيرها قبل 
العام ۱۸۰۰م. وانتهى هؤلاء الباحثون إلى أن الظاهرة ليست عملية عصبية طبيعية 
ولكن متلازمة "مرتبطة ثقافیا" متجذرة في القرن التاسع عشر. وقد أدّى انشغال الحركة 
الرومانسية با وراء الطبيعة والخيال Gals‏ انشغال الأعمال المتأخرة؛ وأشهرها أعمال 
سیجموند فرويد» باللاشعور» إلى إيماننا SL‏ العقل يمكنه أن يلعب حيلاً استثنائية علينا. 

وننقح ذاكرتنا عبر السنين وهذا التنقيح في جزء منه غريزة إنسانية طبيعية لجعل 
gigs‏ اک La eS E‏ تفين ها OY)‏ الرمن: والوافف فن ر 
السنين» في السنوات الأولى بعد الحرب العالية الأولی» كرم المتوفون في فرنسا وبريطانيا 
كأبطال سقطوا وحاربوا للدفاع عن حضارتهم. ولم يزل هذا الوهم موجودا إلى وقت 
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متأخر حين وعی الشعبان البريطاني والفرنسي وأصبحا یتذکران هولاء امحاربین 
کضحایا لصراع عقیم. كما ننقح ذاکرتنا ما نرى أنه لم يعد مناسباً أو صحيّاء وفي 
مقابلاتي مع النساء البريطانيات اللاتي عشن في البند فترة الاستعمار البريطاني AI‏ 
كنت دائما أسأل عن العلاقة بين الحكام البريطانيين ومواطنيهم clog‏ 
جميعهن دون تردد بعدم وجود أي توتر على الإطلاق بين القوميتين وأن البريطانيين لم 
يعبروا عن أي رأي عنصري» ومع ذلك نحن نعرف من مصادر معاصرة مثل: 
الرسائل؛ أو الیومیات, آن العديد وربا الأغلب» من البريطانيين في الهند كانوا 
ينظرون إلى البنود بفوقية. 

وتلمع ذاکرتنا Lad‏ في استعادة الذكريات. حذر بريمو ليفي (Primo Levi)‏ الذي 
فعل الكثير لإبقاء ذكرى مخيمات الحشود النازية حية في الذاكرة» من الذكرى التي 
تستدعى دائما وتظهر على شكل قصةء بأنها تميل إلى أن تصبح نمطا ÉU‏ متبلورة 
ومكتملة ومزينة ء مثبتة ذاتها بدلاً من الذاكرة الخام وتنمو على حسابهاء وكلما زادت 
معرفتنا عن الماضي كلما أصبحت هذه العرفة جزءًا من ذاكرتنا آیضا. By‏ إسرائيل قال 
بحزن مخرج فلم ذكرى محارق البولوكوست يادفاشيم Vashem)‏ ۷2۵):لا يكن 
الاعتماد على معظم التاريخ الشفهي الذي تم جمعه» ومع ذلك وعلى سبيل المثال: 
فان الناجين من محارق البولوكوست يتذكرون مشاهد الأعمال الوحشية الشهيرة بينما 
هم في الواقع لم يكونوا بأي حال قريبين من موقع الأحداث. 

وفي عشرينيات القرن الماضي أطلق عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبوتشز 
(Maurice Halbwachs)‏ مصطلح "الذاكرة الجماعية" على ما نعتقد Lil‏ بالتأكيد نعرفه عن 
ماضي مجتمعاتنا. وكتب "تعرف عادة الذاكرة امحماعية » على الأقل الذاكرة الجماعية 
المهمة بأنها تعبير عن بعض الحقيقة السرمدية والأساسية عن الجماعة » وهي عادة تكون 
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مأسأوية". ولذلك یتذکر البولندیون تقسیم وطنهم مشبهینه ب السیح بين الأمم' - في 
القرن الثامن عشر کجزء من استشهادهم کشعب ؛ ویتذکر الصرب معركة کوسوفو في 
عام ۱۳۸۹م کذکری لانهزامهم على الأرض وانتصارهم العنوي في صراعهم الأبدي 
ضد السلمین. soley‏ توثر اهتمامات الحاضر على ما نتذکره کجماعة. فلقد اکتسبت 
کوسوفو آهمیتها العميقة في ذاكرة الصرب حين کانوا یصارعون للحصول على 
استقلالهم في القرن التاسع عشر» وفي القرون السابقة كانت تذکر هذه yall‏ 15 كحادثة 
في قصة آکبر. والذاكرة الجماعية معنية باحاضر أكثر من الاضي لأنها جزء مهم من 
كيف تری مجموعة ما ذاتها. وعادة يمكن أن تکون ماهية هذه الذاکرة موضوعا للنقاش 
والجدل بینما یعرفها هالبوتشز Te IL‏ سرد متنافس عن رموز مركزية في الاضي 
الجماعي Brey‏ الجماعة بالاضي. تناقش وتتداول من أجل إعادة تحدید احاضر 
احمعي . 

The ؛ في کتابه الپولوکوست في الحياة الأمريكية‎ Peter Novick نوفك‎ zy Jole 
البولوكوست لم تكن سمة مميزة للیهود الأمريكيين‎ OlHolocaust in American Life" 
الا في ستینیات القرن الاضي» وخلال سنوات الحرب العالية الثانية رغب القلیل من‎ 
البهود الأمریکیین في تذکر أن اخوتهم في الدين کانوا ضحاياء وحفزت النظمات‎ 
اليهودية جتمعاتها للنظر إلى الستقبل ولیس إلى الاضي» ولم يبدأ التغير في الوقف إلا‎ 
موضوع الضحية. بدأ يأخذ مكانة إيجابية بصورة‎ Ob في الستینیات » ویجادل نوفيك‎ 
قوة‎ Cay جزئية » ویعود السبب في ذلك في جزء منه إلى أن حربي ۱۹۲۷ و۱۹۷۳‎ 
إسرائيل وحساسية استمراریتها.‎ 

وحين بدأ صهیونیون مشروعهم الجريء في dole]‏ إنشاء دولة إسرائيل في القرن 
التاسع عشرء نظروا إلى التاريخ اليهودي ÉA‏ عن رموز ودروس» ووجدوا من بين 
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عدة أشياء أخرى قصة ماسادا (Masada)‏ والتي حدثت في عام ۷۳ بعد الميلاد حين 
قضى الرومان على آخر بقايا المقاومة اليهودية لبم» وسجن مجموعة من نحو ألف 
رجل وامرأة وطفل يهودي في أعلى قلعة ماسادا. وحين أصبح واضحاً لبم أن 
القضاء عليهم محتم أقنع زعيمهم العازار بن يير (Elazar Ben-Vair)‏ الرجال بأنه من 
الأفضل أن يموتوا ولا خضعوا لروماء وقام الرجال بقتل نسائهم وأطفالبم ثم 
أنفسهم c‏ والقصة موثقة ولكن لم LF‏ باهتمام اليهود إلا في العصر الحديث»؛ 
وينظر إلى حادثة ماسادا كرمز للإصرار اليهودي على الموت إذا احتاج الأمر ذلك في 
صراع اليهود من أجل الحرية وليس كرمز للخضوع لقدرهم احتوم. وأصبحت 
هذه القصة في إسرائيل مصدر الپام وقبلة للجيش الإسرائيلي والمدنيين على حد 
سواء» وتذكرها إحدى القصائد الشعبية "لن تسقط ثانية ماسادا". وفي السنوات 
الأخيرة ومع ازدياد التشاؤم حيال منظور السلام مع جيرانهاء بدأت ذكرى جماعية 
أخرى عن ماسادا بالتشكل تحذر اليهود من مواجهتهم الدائمة للاضطهاد على يدي 
أعدائهم. 

وتتركز الذاكرة الجماعية عادة في الواقع ولكن ليس بالضرورة. لو ذهبت إلى 
الصين فمن احتمل جدا أن يخبرك أحدهم عن قصة الحديقة العامة الواقعة في منطقة 
مخصصة للأجانب في مدينة شنغهاي ومعلق على مدخل الحديقة "لا يسمح 
للصينيين والكلاب بالدخول" وفي الواقع تخصيص الحديقة للأجانب فقط إهانة 
كافية للصينيين إلا أن الإهانة الحقيقية بالنسبة لأغلب الصينيين هو جمعهم مع 
الكلاب في جملة واحدة» والمشكلة الوحيدة أنه لا يوجد أي دليل على وجود هذه 
اللوحة» وحين أبدى بعض المؤرخين الصينيين الشباب شكهم في وجود هذه اللوحة 
في عام ٤۱۹۹م‏ كانت ردة فعل الصحف غاضبة وكتب أحد الصحفيين المعروفين: 
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البعض لا يفهمون إهانة تاريخ الصين القديم أو أنهم حتضنون مواقف مشككة 
ويذهبون إلى حد ALS‏ تاريخ الإهانة التاريخية باستخفاف وهذا شيء خطیر . 

رعا يكون خطيرا مناقشة القصص التي يرويها الناس عن أنفسهم OY‏ الكثير من 

هويتنا يصاغ ويرتبط بتاريخناء ولذلك OW‏ التعامل مع الماضي في اختيار الرواية التي 


نرید» أو ماذا نريد أن نتذكرء وماذا نريد أن ننسى قد يكون مشحونًا سياسيًا. 
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التاريخ والهوية 
HISTORY AND IDENTITY‏ 


نناقش التاریخ لأ نه رما يكون ذا آهمية $ الحاضرء ونستخدمه بعدة طرق لیساعدنا 
على تحقیق أهداف في الستقبل» على سبیل المثال» للمطالبة بأرض آو. للاسف» 
لهاجمة الآ خرین والتقلیل من شأنهم» ويمكن أن تندرج معرفة الاضي تحت أحد آنواع 
المعالجة حين نکشف معلومة عن مجتمعاتنا أهملت أو كبحت» وأيضاً يصبح التاریخ 
بالنسبة لبؤلاء الذين لا يملكون سلطة أو لا يملكون سلطة كافية وسيلة للاحتجاج ضد 
تهميشهم» أو ضد اتجاهات لا تعجبهم مثل العولة؛ ويمكن استخدام التاريخ الذي 
يكشف الظلم الماضي أو الجرائم للمطالبة بإعادة طرح الموضوع في الحاضرء ويساعدنا 
التاريخ جميعاء القوي والضعيف على حار سواء» على تحديد هويتنا وشرعيتنا. 

أحد الأسئلة التي نوجهها إلى أنفسنا: من أنا؟ وأيضاً وبنفس الأهمية: من نحن؟ 
نستقي جزءًا كبيرًا من هويتنا من المجتمعات التي ولدنا فيها أو التي اخترنا أن ننتمي 
إليهاء وبالطبع بإمكان التاريخ أن جد الطريق الذي نحدد فيه هويتناء الجنس والعرق» 
الميول الجنسية والعمر والطبقة الاجتماعية والجنسية والدين والعائلة والقبيلة والمكان 
الجغرافي والوظيفة» وكما تظهر طرق جديدة لتحديد هويتنا كذلك JULI‏ في اجتمعات 


۷ 
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e‏ سی GON‏ لا بالکاد ظهرت قبل العام ۱۹۰۰م. كان الناس قبل 
ذلك مقسومین إلى بالغين وأطفال» Gy‏ القرن العشرین» في الدول التطورة» أصبح 
الأطفال یبقون في الدارس JUL; Jobi tħ‏ زاد اعتمادهم على والدیهم. 
وأضبخت ستوات المراهقة Sy (ae‏ بت الطقولة والبلوغ. ووجد السوق فرصة 
سانحة في ذلك» فأصبح LW‏ ملابس مراهقين خاصة» وموسيقى ومجلات وكتب 
وبرامج استعراض مخصصة لبم. 

ونرى أنفسنا كأفراد وأیضا كجزء من مجموعة؛ أحياناً تكون مجموعتنا صغيرة ربا 
العائلة الممتدة» وأحيانا aS‏ أطلق بندكت اندرسون (Benedict Anderson)‏ العبارة 
المشهورة "الجماعات التخيلة" للجماعات » مثل الشعوب أو الأديان والتي تكون كبيرة 
ولا يمكن معرفة جميع أعضائها ولكنها لا تزال تحظى بولائنا. وتميز الجماعات هويتها 
من خلال الرموز» سواء أعلام أو فانيلات ملونة» أو أغاني خاصة. كما يلعب التاريخ 
دورا رئيسياً في عملية التعریف» وعرفت أفواج الجيوش منذ وقت طويل أهمية التاريخ 
في خلق شعورا بالتماسك والالتحام. ولذلك لديهم التاريخ النظامي وتكريم المشاركين 
ف مارك احملات الماضية وليس غريبا آن خف بقصص الوطن الروية من جانب 
آحادي ساذج. 

یعرف معظم الأمريكيين قصة شجاعة بول ریفر (Paul Revere)‏ : الوطني الشجاع 
الذي رکض وحیدا في ظلام ليلة من عام ۱۷۷۵م ليحذر زملاءه الثوار عن قرب 
هجوم الجنود البریطانیین وبعد ذلك بثمانية عقود رسخ هنري وادزورث لونقفلو 
(Henry Wadsworth Longfellow)‏ ذلك في 3,513 الأمريكيين في ملحمته الشعرية» ومن 
المؤسف للمؤرخين» ورود بعض التفاصيل الرئيسة خطأء على سبيل الثال : ريفر لم 
يضع المشاعل على برج الكنيسة القديمة الشمالي لتشير إلى حركة البريطانيين (إشارة 
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واحدة )13 كانت الحركة على الأرض وائنتان إذا كانت في البحر) بل كانت إشارة له 
هوء وريا الأهم أنه لم يكن يعمل وحيدًا ولكن كجزء من خطة USE‏ وإستراتيجية 
منسقة جيدا. في تلك الليلة خرج عدد من الفرسان في اتجاهات عدة» وجد ديفيد 
هاكيت فيشر «(David Hackett Fischer)‏ الذي CoS‏ عن الدراسة المؤكدة عن Bole‏ 
تلك الليلةأن الحادثة الأخيرة نسخة أصدق من رواية لونقفيلو. "كلما عرفنا AST‏ عن 
هؤلاء الموفدين كلما أصبح دور بول ريفر أكثر إمتاعًا- ليس فقط كموفد وحيد ولكن 
كمنظم مبادر لجهد مشترك من أجل الحرية". 

Lea‏ قام المؤرخون بدراسة أسطورة الغرب الأمريكي وساعدت الثات من 
الأفلام الغربية GIT,‏ الروايات لكتاب مثل زين جري (Zane Grey)‏ (والذي لم يذهب 
إلى الغرب إلا مرة واحدة في حياته لقضاء شهر العسل) وكارل مي (Karl May)‏ (لم 
يذهب هناك على الاطلاق) في رسم صورة عن alle‏ غربي يتغلب فيه رعاة البقر 
الشجعان والمستوطنون الجدد على قبائل البنود المتوحشة» وألقت الأسطورة سحرًا 
Us‏ على المتلقين. ویلاحظ حب النخب السياسية الأمريكية بدءًا من الرئيس تيدي 
روزفلت وانتهاء بجورج دبليو بوش تقديم أنفسهم كرعاة بقر جریئین. 

وحتى هنري كيسنجر (Henry Kissinger)‏ سقط تحت تأثير هذا السحرء وان بدا 
ذلك غير مناسب له» حين آخبر الصحفي الإيطالي أو ريانا فالاشي (OrianaFallaci)‏ : 
الأمریکیون مثل راعي البقر الذي يركب في مقدمة العربة وحيدًا على حصانه ليقود 
القطارء يأخد دور القيادة فقطء ويكون في المكان المناسب في الوقت الناسب . ومع 
ذلك» DB‏ الغرب القديم "الحقيقي" زمن تحرك عربة القطار عبر المساحات الحدودية 
المفتوحة بلا قوانين» وقد كان كذلك لفترة قصيرة فقط» تقريباء منذ أربعينيات القرن 
التاسع عشرء حين ازداد تحول المستوطنين إلى قرب نهر ميزوري؛ وافتتاح أول سكة 
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حدید عابرة للقارة في عام NATA‏ بالاضافة الی. تحول العدید من السلوکیات 
المألوفة إلى شيء آکثر تعقيدًا وحتی مزعجا» كان رعاة البقر عادة مراهقین مأجورین 
من الذین يمكن أن نجد آمثالبم في عصابات الدن أو السجنء كان بيلي ذا كيد (Billy‏ 
UB the Kid)‏ بارد pall‏ وساحراء وسيدة الصالون اللطيفة والجذابة مس كيتي رسل 
(Kitty Russell)‏ في المسلسل التلفز يوني جن سمو (Gunsmoke) 5s‏ كانت ستبدو مختلفة في 
الغرب القديم الحقيقي› كانت النساء المماثلات لہا على الحدود بائسات وبائعات هوى 
رخیصات » وفي العادة مخمورات ومليئات بالأمراض» وانتحر العديد منهن. 

وتواجه الأساطير الوطنية الترابطة تحدياً من قبل تلك الناطقية القوية وخاصة في 
الجنوب. وقد أنشأ الأمريكيون البيض بعد الحرب الأهلية في الجنوب تاریخهم الخاص› 
وليس غريبا أن جنوب ما قبل الحرب القديم أخذ وهجا lad‏ حيث يوجد الرجال 
والنساء المحترمون» وحيث تصطبغ العلاقات بين الناس BIL‏ والأدب وحتى بين 
الرقيق وأسيادهم» ولکنْ انتصار الأمريكيين الشماليين أنهى حضارة قائمة» ولم تجلب 
sole}‏ البناء إلا الخسارة والتراجع» وكانت منظمة يونايتد دوترز آف ذا كونفدراسي 
(The United Daughters of the Confederacy)‏ والتي تاسست عام ٤۱۸۹م‏ يقظة في 
مراقبة الناهج الدراسية للتأكد من أن نسختها العتمدة هي التي تُدرّس في الدارس» 
وأذعن ناشرو الكتب التعليمية لنشر نسختين مختلفتين عن التاريخ الأمريكي : واحدة 
للجنوب تقلل من شأن موضوع الرق وتتجاهل وحشيته والأخرى للمدارس 
الشمالية ؛ وقدّمت للأطفال السود في مدارسهم المفصولة عن مدارس JULY‏ البیض 
صورة عن الجنوب يغيب فيها بشكل كبير الرق والعنصرية»و يقال لبم علاوة على 
ذلك ob Lal‏ الأفارقة محظوظون لأنهم جلبوا إلى أمريكا واحتکوا بالحضارة 
الأوروبيةء كان محزنا أن الكتب المدرسية تختم بأسى بعبارة أن الأفارقة لا يملكون 
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القدرة الفردية للاستفادة من الفرصة التاحة لهم. وبذل العلمون السود جهدهم 
لکشف بطلان هذه الآراء وذلك بإدخال تاريخ الأفريقيين والأمريكيين الأفارقة إلى 
مدارسهم e‏ ولم يكن ذلك Sigs Gis‏ لاه كان توت الوافقة وتصدیق الناهج من 
قبل مجلس أمناء المدارس البيض. 

ودعمت الاحتفالات العامة والتاحف والأرشيفات النسخة البيضاء عن تاريخ 
الجنوب» وتنتشر في كل أرجاء الجنوب مثل: الساحات العامة» والحدائق والميادين 
أسماء أبطال الكونفدرالية وتماثيلهم. أقامت ولاية فرجينيا في عام 1901م احتفالا 
بالذكرى ۳۵۰ لأول مستوطنة في مدينة جيمس تاون» وكان الماضي المحتفى فيه ماضي 
البيض ولم يكن هناك ذكر للهنود السكان الأصليين» أو العبيد الأفارقة الذين جلبوا 
بعد ذلك بسنين» ولم يدع أي شخص أسود للاحتفال في عام ۱۹۵۷م؛ ولكن دعي 
بالخطأ ستة أشخاص وتم إلغاء دعواتهم بسرعة. 

Gy‏ ستينيات القرن الماضي ومع نمو حركة الحقوق الدنية . بدأ ميزان القوى في 
الجنوب يتحول ويتحول معه التاريخ الجنوبي. وبتوحيد الولايات واحدة بعد الأخرى 
لنظام مدارسها أصبحت الكتب المدرسية القديمة مخجلة؛ وبدأت التاحف تعترف 
بالحضور الأسود في الجنوب في عروضها ومعارضهاء وبالتأكيد كان عرض متحف 
الكونفدرالية للأغلال الحديدية علامة على تغير الزمن ۰ وضغط سود الجنوب للحصول 
على متاحف لهم تضم تاريخ المواطنين السود وتاريخ الحقوق المدنية» ولم تكن 
مهمتهم دائما سهلة» ليس فقط بسبب معارضة البيض القوية ولكن لأن تاريخ السود 
لم يكن ذا قيمة للمؤسسات التي يسيطر عليها البيض وببساطة لم يتبق الكثير من 
التوثيق والأعمال الحرفية التي كان يمكنها أن توضح تاريخ السود في الجنوب» 
وازدادت مطالبة السود بالاحتفاء بأبطالهم في امجالات العامة. وكانت مدينة ريتشموند 
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(Richmond)‏ بولاية فرجينياء وهي الدينة الأولى التي تنتخب Cale‏ بلديًا أغلبيته من 
السود في عام a VAVV‏ وأضيف JUL‏ للاعب التنس الأسود العظیم آرثر آش (Arthur‏ 
Ashe)‏ إلى جانب تاثيل أبطال G AI‏ الأهلية في شارع مونیومنت. by‏ عام ١٠٠٠م‏ 
سمي جسران فوق نهر بوتوماك (Potomac)‏ بأسماء جنود احرب الأهلية ستون ول 
جاکسون (Stonewall Jackson)‏ وجب ستيورت (Jeb Stuart)‏ وأعیدت تسمیتهما بأسماء 
الناضلین المحليين للحقوق الدنة. 

وحاول البیض والسود في الجنوب موخرا تقاسم تاريخ مشترك. وفي عام 999١م‏ 
وقف البیض والسود معا حين رفع الغطاء عن لوحة طريق عام تشير إلى إعدام زوجين 
آسودین منذ نصف قرن» وکانت هذه الرة الأولى في تاريخ الاعدام السيئ السمعة 
الذي يعلن في ولاية جورجياء وکتبت إحدى الصحف امحلية حان الوقت لتلتئم 
الجر وح . وني ولیمزبورق في فرجینیا (Williamsburg, Virginia)‏ وهي إحدى 
الستعمرات احفوظة بعناية ولم تكن هناك أي إشارة إلى سكانها السود الكثيرين 
والتجديد التاريخي يشير إلى البيض فقط. ويبين التاريخ الأجد العلاقة بين العبيد 
وملاكهم » وعلی سبيل المثال: هناك حالات تدخل فيها السياح الغاضبون حين بدا 
تصوير ضرب العبيد الباربین حقيقياً لهم ولكن لا يقدر الجميع النظرة الواسعة 
للماضي» ولا يزال العديد يرون أنه يجب أن يكون التاريخ مشجعاً وليس محزنا. ویحتج 
المعارضون لإقامة تذكار ثورة العبيد الفاشلة في فرجینیا بأنه احتفال بالعنف. 

والشعور بالانتماء لشيء ماء في أيامنا هذه المتغيرة يبعث على الراحة. إذا كنا 
مسيحيين أو مسلمين أو كنديين أو أسكتلنديين أو مثليين OB‏ ذلك يعني آننا ننتمي إلى 
gst T‏ وأكثر امتقرارا واتعمرارية عن ele le‏ يفنا رت geg‏ بعد 
موتناء وحين لا يؤمن البعض منا Se‏ البعث بعد الوت فان انتماء‌نا حماعة ما یعدنا 
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بنوع من الخلود على الرغم من أن البوية يمكن أيضاً أن تکون مصيدة تسجننا وتفرقنا 
عن claw‏ وقي العصر الفيكتوري كان يقال للطفل لا تبك فأنت سيد بريطاني 
صغير". وکرر على مسامع النساء الطلب وت ودیعات ومستسلمات في 
جتمعات معينة ‏ ویقال للجیران Ob‏ لا یثقوا ببعضهم البعض لأنهم صرب أو کروات» 
مسلمین أو بهود. ویذهب البروتستانت والکائوليك في مدينة تورنتو. حيث نشأت» 
JI‏ مدارس ULE‏ عن بعضها» وکان ينظر بعين الفجل واحرج إلى زواج أحد آفراد 
إحدى الطواتف من الأخرى. والتاریخ وسيلة لتأكيد الجتمم التخیل, ولنأخذ مثلا 
E E ee a‏ ی 
الضبابية غير الواضحة تاریخیا. وتدعي الكنيسة الإنجليكية» بغض النظر عن انفصالها 
عن روما خلال فترة الاصلاح الديني» er eer‏ 
الأولى. وفي الحقيقة فان دراسة أي مجموعة يبين أن هويتها عملية مستمرة ولیست ثابتة 
وتعرف الجموعات ذاتها وتعيد التعريف عبر الزمن في استجابة لتطور داخلي» Ley‏ 
صحوة دينية أو ضغط خارجي. وإذا كنت مضطهدا أو ضحية» مثل وضع المثليين ولا 
يزالون كذلك في العديد من الجتمعات» فان ذلك يصبح جزءا من رؤيتك لذاتك. 
واتعیانا Re Gls oye‏ غي ل اة scat‏ “فدلا Salib;‏ الامریکیزن 
السود بغضب الکان الکبیر الذي يحتله الاحتفال بذکری الپولوکوست B‏ الضمیر 
الأمريكي ؛ ویتساءل البعض أليس GM‏ جرية لا تقل بشاعة عن الپولوکوست؟ 
وحين تنمي انجموعات التي كانت aa‏ مه dida gh‏ شیور بالذات فان 
الاضي Lee‏ سیأخذ دوره» فعلی سبیل الثال: تطور تاريخ النساء والثلیین أكثر من 
قبل حين بدؤوا یطالبون بحقوق ST‏ وساعدت دراسة الورخین للجوانب التي كان فیها 
اللساء والمثليون منتقصين في الماضي أو كيف تعاملوا مع ذلك› أو بالکشف والحديث 


متبة الممتدین الإملامية 


5 التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


ن البدایات النسوية أو الناشطین الثلیین علی خلق شعور بالتضامن وايش الاحساس 
بأحقية الحصول على تعویض بشکل من الأشكال. 

أنشأ المؤرخ والمعلم الأمريكي الأسود كارتر جي ودسن «(Carter 0. Woodson)‏ في 
عشرينيات القرن ا ماضي تقليد أسبوع تاريخ السود لإيقاف الصورة النمطية للسود عند 
البيض وتم ذلك جزئيًا بالتركيز على إنجازات السودء ويحلول سبعينيات القرن GA‏ 
نجح الأمريكيون السود في OME]‏ حقوقهم من خلال حركة الحقوق المدنية وازداد فخرهم 
بأنهم سود. وفي عام ١۱۹۷م‏ ومع احتفالات الولايات المتحدة بيوبيل مرور مائتي عام 
على وجودهاء أصبح أسبوع ودسن شهر تاريخ السود. وأرسل الرئيس جيرالد فورد 
Gerald Ford)‏ تهنئة جاء فيها آخیرا شهد الرب بع الأخير من القرن العشرين خطوات مهمة 
في مسيرة الاندماج التام للسود في كل آوجه الحياة الوطنية» ويمكننا في احتفالنا بشهر 
تاريخ السود النظر برضى إلى التطور الحديث في تحقق تصور الآباء المؤسسين الثالي» 
وأكثر من ذلك» نقتنص الفرصة لتكريم الإنجازات التي حققها السود الأمريكيون والتي 
غالبا ما تم تجاهلها في كل محاولة عبر تاریخنا" وتتشابه أهداف الشهر الأمريكي مع مثيلها 
في المملكة المتحدة والذي يحتفل بإسهامات السود في المجتمع البريطاني ويشجع السود 
على الاعتزاز بثقافتهم » وفي كندا اشتكى في تسعينيات القرن الماضيء أهالي الطلاب 
السود من قلة المعلومات التي تقدمها المدارس احلية عن إسهامات السود في كندا. وقال 
مدير الرکز GLEN‏ للسود في نوفا سکوتبا (Nova Scotia)‏ "مکان الأفارقة خارجا A‏ 
آمریکا . والآن يحتاج السود بعد أن دخلوا في التيار العام أن یعرفوا تاریخهم. وبالنسبة 
للقادة السود الآخرين كان تاريخهم بمثابة وسيلة للتعامل مع عالم عدائي حولهم 
والتغلب على الصورة النمطية عنهم. Gy‏ عام ١۱۹۹م‏ استجابت الحكومة الكندية 
لضغط السود وأصدرت مرسومًا ينص على OF‏ لكندا شهرها الخاص بتاريخ السود 
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'للاحتفال بالإسهامات والإنجازات العديدة للكنديين السود الذين قاموا بالكثير عبر 
التاريخ من أجل التنوع الثقافي الكندي ولتكون كندا متعاطفة وناجحة كما نعرفها الیوم . 

واليوم يصر النشطاء من الصم على أن الصمم ليس إعاقة ولكنّه علامة فارقة في 
طريق الاستقلال لإنشاء مجتمع الصم . ويرفضون التدخل الطبي مثل: زراعة القوقعة» 
أو محاولات تدريب JULY!‏ الصم على الحديث (یقولون بازدراء شفوي) كما 
یصرون على أن لغة الاشارة لغة كاملة بحد ذاتهاء ویرمز ALS‏ الحرف الأول من کلمة 
الصم باللغة الإنجليزية باحجم الکبیر إلى أن الصمم ثقافة ولیس ببساطة Mb‏ حاسة 
السمع » ويقدم الباحثون أوراقا علمية ویدرسون LS‏ عن تاريخ الصم كما ینشرون 
LS‏ بعناوين مثل إرث الصم في كندا ثقافة متنوعة وصابرة "Deaf Heritage in Canada:‏ 
«A Distinctive, Divers, and Enduring Cultur"e‏ أ و" "Britain's Deaf Heritage‏ آرت 
بريطانيا من الصم» By‏ عام ۱۹۸۶ بدأ برفسور أمريكي اسمه هارلين لين (Harlan‏ 
Lane)‏ بالبحث والنشر عن اضطهاد الصم في الماضي t‏ وبالرغم من أنه يستطيع السمع 
إلا أنه مع ذلك يتعلم لغة الإشارة. 

ويضع من يعتبرون أنفسهم صم شريطة زرقاء اللون لأن النظام النازي كان يجبر 
الصم على حملهاء وفي احتفال الشريطة الزرقاء الرسمي بأستراليا عام ٩۱۹۹م‏ تحدث 
سبعة أشخاص صم وهم يحملون الشموع» عن ثقافتهم وتاريخهم واستمرارهم 
كمجتمع. " نتذکر الصم الذين كانوا ضحايا تعلم اللغة المنطوقة في تعليمهم وحرموا 
من لغة الإشارة والمدرسين الصم. وأكمل المتحدث Sis”‏ احاولات الستمرة 
للتخلص منا سواء بطردنا أو منع ولادتناء وذلك نع الصم من الزواج من بعضهم» 
والتعقیم القسري . وفي مؤتمر حديث للصم في المملكة المتحدة قال لين لمستمعيه 
البریطانیین إن معالجي النطق ومصنعي مساعدات السمم في الولایات التحدة کونوا 
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تحالفاً قویا لطحن الأقلية الصا eż‏ أشاد بادي لاد «(Paddy Ladd)‏ وهو برفيسور 
بريطاني أصم ومتحمس للموضوع بالعالم الفرنسي الأصم فردیناند بریثیر (Ferdinand‏ 
c Berthier)‏ والذي أحبطت محاولاته لانشاء pet‏ دولي للصم بسبب الأمبريالية 
الشفوية. Gy‏ تاريخ الصم هناك فترة آسعد ويمكن القول WEL‏ عصر ذهبي. حين أنشأ 
قسیس فرنسي جلیل مدرسة للأطفال الصم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
وعرف آهمية وجود لغة الاشارة الخاصة بهم » ولسوء احظ i‏ بالنسبة لناشطي الصم c‏ 
یظهر السجل بأنه لم يكن ينوي أن تکون اللغة هدفا بذاتها ولکن مرحلة في سبیل 
تعلیم طلابه قراءة الشفاه ورعا حتی احدیث. 

قد تکون العصور الذهبية عوامل موثرة في تحفيز الناس في الحاضر. طالب 
جوسيب مازيني «(Giuseppe Mazzini)‏ وطني إيطالي عظيم من القرن التاسع عشرء 
شبه الجزيرة الإيطالية المنقسم بالاتحاد قائلا: "كانت ولا تزال الوحدة قدر ایطالیا" 
وأضاف "قامت إيطاليا مرتين بفرض المدنية عبر جيش pad‏ وصوت كرسي البابویة- 
وقدرها أن تقوم مرة ثالثة بالشعب - الأمة"وكان مازيني أيضا ليبراليا يؤمن بأن العالم 
الليء بشعب يحكم ذاته سيكون سعيداً وديمقراطياً ومسالماء إلا أن نصيحته شابتها نغمة 
متشائمة حين قال: "هؤلاء الذين لم يستطيعوا منذ أربعين عاما أن يروا علامات التقدم 
نحو الوحدة التي تحققت في المراحل المتعاقبة في الحياة الايطالية. هم ببساطة لا يرون 
نور التاريخ ولكن إذا حاول أحدء في وجه هذا التمظهر الرائع والحقيقي لشعبناء أن 
یقودهم مرة أخرى إلى فكرة الكونفدرالية» وحرية ال حافظات المستقلة فانه يستحق أن 
يوصف بالخائن". يمكن للتاريخ العظيم أن Oke‏ وعدا at eels‏ فد کین یاه 
بغيضا. فلقد وعد موسوليني الایطالیین بإمبراطورية رومانية ثانية وقادهم إلى كارئة في 
الحرب العالمية الثانية. 
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آمن الوطنیون الیونانیون ومؤيدوهم الأوربيون في بدایات القرن التاسع jie‏ بأنهم 
Oy)‏ ورثة الحضارة الاغريقية الكلاسيكية من الأمبراطورية العثمانية» وبالتأکید سیمنحهم 
التاريخ فرصة ثانية» وکتب الباحثون الیونانیون GS‏ تبين وجود خط متصل يبدأ من العالم 
الكلاسيكي ویصل إلى العالم احدیث. (وتم التغاضي عن مغلب القرون الأربعة من احکم 
العثماني). وتجاهلوا أو سخروا من الباحئین الأجانب الذين آشاروا إلى أن مثل هذه النظرية 
cae Zoe‏ ووا کب الل Sg I‏ علی مال ESN‏ البؤناية ودنك ple‏ 
أطفال المدارس من التعامل مع لغة تحتلف 1,15 عن اللغة التي بتحدئون بهاء واستمر تمر الوضع 
كذلك حتى عام 1911م حين قبلت الحكومة أن تکون اللغة اليونانية الحديثة هي اللغة 
الرسمية ؛ والأخطرء كأن الماضي كان يحمل الأمل بولادة إمبراطورية يونانية وأثناء ا لجرب 
العالية الأولى جمع الثيوريوس فینزلد BleutheriosVenizelo)‏ « سياسي يوناني رائد e‏ أصدقاءه 
حول خريطة ورسم حدود اليونان القديمة» في ذروة قوتها عبر الحدود الحديثة i‏ وتشمل 
حدودها معظم تركيا المعاصرة» وجزءًا كبيرا من ألبانيا ومعظم جزر شرق التوسط. (كان 
بمكنه أيضا إضافة أجزاء من إيطاليا ولكنه لم يفعل). وأرسل الجنود الإيطاليون تحت تأثيرهذه 
الفكرة العظيمة إلى آسيا الصغرى في عام 1514م للاستيلاء على ماتدّعيه اليونان من 
الأراضي» وكانت النتيجة كارثة للجيش اليوناني ولجميع اليونانيين الأبرياء الذين عاشوا 
لأجيال فيما أصبح يسمى تركيا الحديثة. وحين دحرت الجيوش التركية الفتية تحت قيادة 
كمال أتاتورك القوات اليونانية وتراجع اليونانيون إلى الوراء يتبعهم مئات الألوف من 
اللاجئين الذهولین» والعديد منهم بالكاد يعرف اليونان» By‏ القابل هجرت أعداد كبيرة من 
الأتراك منازلهم وقراهم حيث كانوا يعيشون بسلام مع جيرانهم اليونانيين لا يفرقهم عنهم 
إلا الديانة ورحلوا إلى $ LS‏ وأصبحت أحداث هذه السنوات lee‏ من التاريخ وسممت 
العلاقات بين اليونان وتركيا حتى يومنا هذا. 
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وتعود الایدیولوجیات أيضاً إلى التاریخ ولکن التاریخ یصبح بين یدیها نبؤه» 
وبالنسبة لپذه الایدیولوجیات فان المؤمن قد يعاني ورعا تستمر معاناته. ولکن التاریخ 
یسیر إلى نهاية حتومة » وسواء كانت الایدیولوجیا علمانية مثل الارکسية أو الفاشية أو 
inp‏ مثل الأصوليين في معتقدات مختلفة إلا أن القصة التي یروونها بسيطة بشکل 
مذهل وشاملة وکل الأحداث موجودة في القصة الكبيرة وکل ذلك موضح فیها. یتذکر 
الکاتب ارثرکوستلر (Arthur Koestler)‏ إحساسه بالراحة والسعادة حين اکتشف 
الماركسية في السنوات العصيبة حين كانت جمهورية فایر (Weimar)‏ تتداعی والنازیون 
یصلون إلى السلطة .أصبح الاضي واحاضر والستقبل مفهوم:" وبدا وکأن الضوء 
الجديد یسقط من کل الاتجاهات عبر الجمجمة وینتظم جمیع الکون في LIU‏ مثل قطع 
الأحجية الصغيرة التي تنتظم بضربة واحدة . 

آمن کارل مارکس بأنه اکتشف أن التاریخ تحكمه قوانین مثله في ذلك مثل العلوم 
وتبین هذه القوانین أن الشيوعية قادمة لا محالة $ الستقبل » بدأ التاریخ باشتراكية بدائية 
lle‏ مثالي من الصیادین واحطابین ولم يكن هناك متلکات خاصة بل كان الجميع 
یتشارکون حسب احتياجاتهم » ووعد مارکس Ob‏ نهاية التاریخ ستکون جتمعا مشابها 
لبدايته ولكن هذه المرة وبفضل ١‏ لأنواع الجديدة واحسنة من الانتاج» سیکون آکثر 
نجاحا. ورأت الفاشية نفسها مثل الاشتراكية » تواجه المستقبل ولكنها Lal‏ تلامس وتر 
الشاعر والذکریات » وأخذت النازية الکثیر من الخرافات والأساطير القديمة والشخصیات 
التاريخية مثل فريدريك العظیم آوفريدريك بارباروسا «(Frederick Barbarossa)‏ الذي 
توج ملكا لألمانيا في القرن الثاني عشرء والفرسان التوتایون العاصرین لتلك الفترة 
والذین شملت حروبهم الصليبية ليس فقط الأراضي القدسة ولکن تعدتها إلى الکثیر 
من مناطق البلقان» ویفترض أن يؤكد هولاء عبقرية واستمرارية العرق الألماني - واحاجة له 
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لاستكمال المسيرة للأمام » وکتب هتلر في کتابه کفاحی ""Mein Kampf‏ نبدأ من حيث توقفنا 
قبل ستمائة عام" ويكمل WG‏ : أوقفنا حركة الألمان الستمرة إلى الجنوب والغرب ونظرنا نحو 
الشرق . وبالطبع الأصوليون الدينيون يفعلون ذلك حين يدعون المؤمنين إلى العودة إلى الدين 
"الحقيقي" كما كان حين عاش جميع المؤمنين في تناغم» مطيعين للشرائع التي أعطيت 
لم »على سبيل المثال: يريد الأصوليون السلمون إعادة BAH‏ الإسلامية وإعادة قانون 
الشريعة (بالرغم من صعوبة اختيار المدرسة التشريعية المناسبة من بين عدة مدارس فقهية). 
وأصحت العودة للماضي less ELEY,‏ من هذه القصص Yu‏ من 
دراسة مدى مصداقيتهاء وإذا كانت هناك معاناة للمؤمنين فان سب تلك العاناة 
خطط ومكائد آعدائهم وبالطبع بالنسبة لبتلر كان هؤلاء الأعداء هم اليهود» فهم 
من بدأ الحرب العالمية الأولى وخلقوا الثورة البلشفية وعملوا جهدهم ليعاني 
الشعب الألمانى من جراء معاهدة فرساي » وکرر هتلر تحذيره بأنه سيدمرهم ؛ 
ونعتهم ب طفیلیات آوروبا" لو تجرژوا على eb‏ حرب آخری. وکانت احرب 
العالية الثانية خطأ اليهود وحان الوقت لإيقافهم للابد. وإذا كان هناك شخص 
واحد مسؤول عن ارب فانه هتلر ولکن العقل والنطق لا یدخلان في )45 هذه 
الأنظمة الغلقة نحو العالم. وفي عام ١۱۹۹م‏ حذر الداعية التلفزيوني الأمريكي بات 
روبرتسن (Pat Robertson)‏ من آن انتصار بوش على العراق ليس كما یبدو. وکان 
Age‏ الطريق لانتصار الشر وليس السلام. كان كل شيء واضحا جدا لروبرتسن. 
منذ الثورة البلشفية في عام ۱۹۱۷ كانت هناك مؤامرة تدفع العالم نحو الاشتراكية 
وانتصار آعداء السیح 6 وکان واضحا أن الا تحاد الآوروبي جزء من الخطط 
وكذلك الأمم المتحدة» كانت حرب الخليج والصواریخ التي أسقطها صدام حسين 
على إسرائيل خطوات نحو النهاية احتمة. 


Asda‏ الممتدین الإملامية 
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UŻI‏ یساعد الومنین على التحمل تذکر شرور الاضي» صحيح أن احاضر قد 
یبدو حالکا ولکن هذا أیضا جزء من ażil Lab‏ الزمنین وتحقق GA‏ على الأرض أو 
في السماء. بعد أسابيع قليلة من تفجیرات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱۰ آصدر أسامة بن لادن 
شریطا هلل فيه لتدمير مبنی برجي مركز التجارة العالي قائلا: "ذاقت أمتنا الاسلامية 
هذا الألم وعاشت آکثر من ثمانين عاماً من الذل والهانة (fea‏ آبناژها وتسیل دماژهم 
وتدنس مقدساتها . ولم یعرف القلیل من الغربیین ذلك إلا منه c‏ بدأ انحطاط السلمین في 
العصر الحديث مع انهیار الخلافة العثمانية» حين قام كمال اتاتورك» مؤسس ترکیا 
العلمانية الجديدة؛ في عام ۱۹۲۶ بخطوة لم يكن لبا صدی كبير في الغرب وهي الغاء 
آخر منصب سلطان من السلطنة العثمانية» كان العثمانيون کخلفاء يملكون السلطة 
الروحية في العالم الإسلامي. وانسحب آخر السلاطين وهو شاعر رقيق إلى النفی 
بهدوء. كان إلغاء الخلافة بمثابة ضربة لكثير من المسلمين من البند إلى الشرق الأوسط 
وحلمهم بعالم مسلم متكاتف يحكم بشرع cal‏ وبالنسبة لابن لادن ومن يحملون 
فکره. سمح الانفصال بين الدول الاسلامية للقوى الغربية بالتغلغل في الشرق 
الأوسط للاستيلاء على بتروله » وأرضه بإنشاء دولة إسرائيل عليها وفساد قادتها ودفع 
المسلمين إلى الفساد. وبالنسبة لهم فان الحكومة السعودية ارتكبت خطيئة لا تغتفر حين 
سمحت لقوات الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي المقدسة “في الواقع الأراضي 
القدسة والتي لا يدخلها غير المسلمين هي مكة والمدينة فقط (الترجمة)" والتي تضم 
أشد المناطق حرمة لدى المسلمين (الحرمين). ويشمل تاريخ ابن لادن فترة تمتد إلى أكثر 
من ثمانين عاماً. فهو يضم إلى جانب قصة إذلال المسلمين ومعاناتهم الحروب الصليبية 
وانهزام المسلمين في أسبانيا والإمبريالية الغربية في القرن التاسع عشر وشرور القرن 
العشرین » ويغذي مثل هذا التاريخ الشعور بالغضب ويحفز ويجذب موالين جدد له. 
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وبالرغم من أن معظمنا لا يأخذ بمثل هذه النظرة الساذجة نحو العالم إلا أننا نجد 
التاريخ مفیدا لتبري رأعمالنا الحالية. By‏ عام ۲۰۰۷ قام رئيس وزراء كندا ستيفن هاریر 
(Stephen Harper)‏ بزيارة إلى فرنسا للاحتفال بذكرى حرب فيمي ريدج Vimy Ridge‏ 
التي قتل فيها العديد من الجنود الکندیین في عام ۱۷٩۱م.‏ وكان الكنديون قلقين من دعم 
حكومته لحرب بوش ضد الإرهاب ومن الخسائر المتزايدة التي عانت منها القوات 
الكندية في أفغانستان» كان هاربر قد تحدث عن موقفه بوضوح: مصلحة MS‏ هي 
مساندة واشنطن تقريباً في كل قضية دولية رئیسة» وينوي أن يبقي القوات الكندية في 
أفغانستان على مدى المستقبل القریب» وأكد في حديثه على أن الانتصار على فيمي 
ريدج كان انتصارا للقوات الكندية وشدد على أن ذلك كان لحظة عظيمة في نشأة الأمة 
الكندية» وقال: "لكل شعب قصة نشأة يرويها" وأكمل حديثه قائلا: "الحرب العالمية 
الأولى ومعركة فيمي ريدج محوريتان بالنسبة لقضية وطننا". ودفع الكنديون LE‏ غاليا 
لذلك الانتصارء وبقي مقصد هاربر يتراوح بين المديح والتقريع بسبب عدم دقة اختياره 
للكلمات» وخاطب الأحياء قائلاً ol‏ واجبهم تذكر "حجم” التضحية و حجم" واجبهم 
وهو متابعة مثال احاربین وحب وطننا والدفاع عن حريته للأبد . واستحث مستمعيه 
القريبين وعلى نطاق كندا إلى أن يستمعوا إلى صوت الجنود المتوفين “قد نسمعهم یقولون 
بهدوء: أحب عائلتي» وأحب رفقائي وأحب وطني وسأدافع عن حريتهم للأبد". 

ولا يجمع الكنديون اليوم على مفهوم هاربر لمعنى حرب فيمي ریدج» ولدينا 
وجهات نظر متعددة تجاه الماضي ومغزاه في الحاضرء وفي المقابل بذل الحزب الشيوعي 
جهده لإيصال وجهة نظر أحادية من التاريخ للشعب» وحين صدر كتابي "رحلة 
نيكسون إلى الصين" في عام ۱۹۷۲م أظهر الناشرون الصینیون اهتماما بترجمته› 
وبالطبع سيكون هناك بعض التغييرات البسيطة » سيحذف الجزء الخاص بالثورة الثقافية 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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وحياة ماو الخاصة والثيرة للاشاعات (لم ينشر الکتاب في الصین حتی الآن). وعلی 
الرغم من تخلي الحزب الشيوعي عن معظم سیاسات ماو إلا أنه لا یزال ینظر له کأب 
للثورة الشيوعية » ومجرد النقاش حول ماو يعني التقلیل من سلطة الحزب خکم الصین. 

وتجد الأنظمة الستبدة طريقة 253 لاستخدام الاضي أيضاً كأداة نافعة في التحکم 
الاجتماعي. واسترجعت الحكومة الشيوعية في بکین التاریخ الصيني في تسعینیات 
القرن الماضي حين قلق الحزب الشيوعي من تضاژل الايديولوجية الشيوعية وارتفاع 
الطالبات بدعقراطية أو سع والتي آدت إلى مظاهرات في میدان تيانن مین (Tiananmen)‏ 
في عام ۱۹۸۹م. وفي عام ٤۱۹۹م‏ حضر أحد أعضاء الکتب السياسي» وهو القسم 
الرئیس نی احزب احتفالا بذکری الأمبراطور الأصفر» ربا كرون شخصية أسطورية 
منذ خمسة آلاف سنة ویقال بأنه الأب میم العرقية الصينية» ویبدو هذا الاحتفال 
مشابها لعبادة الأجداد بشکل ملفت» وهو أحد المارسات التقليدية التي يدينها 
الشیوعیون. سمحت السلطات في السنة التالية باقامة موقر رئيس عن کونفوشیوس. 
وقیل عشرین عاما» وت نظر وموافقة ماو Gal‏ امیش CUES pa‏ 
الكلاسيكية لکونفوشیوس وبذلوا جهدهم لبدم قبر الحكيم» كما رعی الحزب أيضا 
حملة مهمة للتعلیم الوطني. والذي یژکد LS‏ وضعه التوجیه الرسمي : وطنية 
الشعب الصيني والعمل الوطني الشجاع . وأصبح سور الصین العظیم ‏ الذي انتقد في 
العقود الاضية لتکلفته العالية في حياة الواطنین العادیین؛ رمزا لتصميم الصینین على 
البقاء والانتصار. وقیل النزر الیسیر عن آفراح الاشتراكية ولکن ريطت انجازات الصين 
الاضية By‏ بالحزب الشيوعي اخاکم: مفهوم الوطنية تاريخي وله معنی محدد في 
مراحل وأوقات مختلفة $ التطور الاجتماعي» وفي الصين العاصرة الوطنية في جوهرها 
ماثلة للاشتراكية . وبشکل آخرء الاخلاص للصین يعني الاخلاص للحزب ؛ وقدم 
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تاريخ الصين كقصة صراع قرون من أجل أن يتحد الصینیون وینجحوا في وجه التدخل 
الخارجي واضطهاده» وربطت جميع الأحداث التي مرت بالصین: فشل الصین في 
استضافة الألعاب الاولبية عام ١٠٠٠م‏ وحرب الافيون في بداية القرن التاسع عشر 
وانتقاد الاجانب للقمع الوحشي في ميدان تيانن مين والغزو الياباني في القرن العشرين 
كل ذلك ربط مع بعضه وحول إلى مخطط إمبريالي مستمر لتحطيم الأمة الصينية. 

من السهل ألا مد الشخص حين ينقب في الماضي إلا قائمة من الشكاوي» وقد 
قام بذلك العديد من الدول والناس. وفي سبعينيات القرن الاضي ألقى الأمريكيون 
اللاتينيون الوطنيون بجمیع مشاكلهم الحالية على كاهل الاستعمار ونسبوها له. ويفكر 
الصينيون بقرن من الذل عاشوه وبجميع الآلام التي عانوها على يد الإمبرياليين. وحين 
نشأت دولة يوغسلافيا الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى تذكر الصرب والكرواتيون 
كل على حده تاریخا ULE‏ فبينما ينظر الصرب إلى أنفسهم كمحررين لرفاقهم 
السلافيين الجنوبيين فان التاريخ الكرواتي يرى آنهم سحبوا دون موافقتهم إلى بلد 
يسيطر عليه الصرب وحرموا من المشاركة العادلة في حكومتهم. 

رسم الكنديون الفرنسيون صورة ماض قاد فيه الغزو البريطاني في عام ۱۷۲۳ إلى 
قرنين ونصف من الذل لبم» وقللوا أو تجاهلوا العديد من الأمثلة المتكررة من التعاون 
والصداقة بين الفرنسيين والإنجليز الكنديين. من وجهة نظرهم» الكنديون الفرنسيون - 
أبرياء وطيبون واجتماعيون وحليمون مع الآخرين- وهم أبطال القصة والإنجليز - 
لا مبالون وبلا مشاعر ومحبون للمال- وهم السيئون. دخلت إيستر ديليسيل 
«(Esther Delisle)‏ مؤرخة من كيوبك» في مشكلات محاولتها جلاء بعض الغموض 
عن تلك الصورة» وبينت أن أبي لنول جرولكس «(Abbe Lionel Groulx)‏ الباحث 
والمدرس المشهورء قد تحول إلى أيقونة للقوميين الكنديين الفرنسيين الذين تغاضوا عن 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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عنصريته ضد السامية. وبينما يؤكد القوميون الأخطاء التي حدثت تجاه كيوبك في أزمة 
التجنيد للحربين العالميتين» فإنها تشير إلى آنهم فشلوا في التعامل مع حقيقة وجود 
تعاطف واضح مع حكومة فتشي (Vichy)‏ في فرنسا المؤيدة للنازية» وكما يؤكد ذلك 
الأعمال الحديثة عن بيير تروديو «(Pierre Trudeau)‏ فهو مثل أعضاء النخبة الفرنسية 
الآخرین» عاش حياته وعمله بين الأعوام ١950-1979‏ دون اكتراث لما يحدث في 
العالم » وكتب ديلسيل قراءة مذكرات بيير اليوت ترودوء وجيرارد phy‏ وجيرارد 
فيلون (Pierre Elliott Trudeau, Gerard Pelletier, Gerard Fillion)‏ وغيرهم من الكنديين 
الفرنسيين الذين تنتظرهم مهن مرموقة بدا وكأنهم لم یسمعوا شيئاً ولم یقولوا شيئاً عن 
ذلك » کانوا فقط مهتمین (وحتی ذلك هامشياً) بالصراع ضد التجنید الالزامي, 
ویحمل الوضوع أكثر من صمت ولسة نرجسية . كانت هناك احاجة لاخفاء الناصب 
والتي جعلها انتصار الحلفاء محرجة. ویجب على هولاء الرجال أن يُنسوا وأيضاً ينسوا 
الآخرين؛ انجذابهم إلى النغمات الساحرةللفاشية والدیکتاتورية في أسوأ الأحوال» وفي 
أفضل الأحوال يجب عدم معارضتهم لها . 

وقصص الاضي العظيمة أو البشعة أدوات مفيدة في الحاضرء ولكنها أيضاً jU‏ 
على حساب إساءة استخدام التاريخ ويساء أيضاً للتاريخ حين يتجاهل الناس أو يخفوا 
أدلة تتعارض مع نظرتهم الشخصية تجاه الماضي. 

وحالياً في اليابان» اليمين الوطني غاضب من علماء الآثار الذين سیفحصون بعض 
المقابر التفرقة حيث دفن أجيال من العائلة الملكية اليابانية. وطالب الباحثون لسنوات بحقهم 
في البحث في المواقع التي يعود بعضها إلى القرن الثالث أو الرابع اليلادي» ويعود سبب 
الغضب الشعبي إلى إيمانهم Ob‏ الأمبراطور مقدس وينحدر من الشمس مباشرة» واليابان 
من وجهة نظر الوطنيين "أرض مقدسة". والتفسير الأقرب للواقع هو أن العائلة الالكة 
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جاءت في الأصل من الصین أو کوریا. وحتی إذا كان ذلك ليس صحیحا» فمن الحتمل 
وجود عدد کبیر من الزیجات بين الیابان والأرض الرئيسة ويالتالي فان دماء العائلة تحمل 
جینات غير يابانية» وسیقضی على جزء رئيس من الأسطورة القومية إذا وجدت الأبحاث 
US ys Sudo‏ هذه النظزية: 

وتراوح التعامل مع الواقع الأثرية في الیابان حسب التیارات السياسية» وبینما 
كان الأباطرة جرد رموز فقد آهملت معظم الواقع» ومع بدء OLLI‏ مشروعها 
الوطني الکبیر للتحدیث السریع وهو إصلاح ميجي (Meiji)‏ في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر خدمت صورة الأمبراطور كرمز مرض للإرادة الوطنية والتف 
حوله الشعب. وحين اکتشفت القابر الشتبه بکونها آمبراطورية قامت الحكومة 
بشراء الأرض واخلائها من السکان» ومنع الحفر فیها حتی هزية OLLJI‏ في عام 
۵ . بعدها باشر احتلون الأمریکیون U sab Uy‏ لاعادة صياغة الجتمم 
الياباني ویشمل ذلك إعادة كتابة تاريخ اليابان نظریا» رفع احظر عن التنقيب في 
المقابر الامبراطورية» وبالتأكيد كان هناك Se‏ من الكشوفات التي أشارت إلى تأثير 
واسع للصین وکوریا على الثقافة اليابانية الأولى» ولکن بقي الوصول صعبا oF‏ 
als,‏ النازل الأمبراطورية والتي تدیر المتلکات الأمبراطورية- pated‏ إصرارها 
على أن الواقع دينية يجب ألا تقلق آرواح أسلاف الأمبراطور» واستمرت مطالبة 
علماء الاثار بسماح کامل للبحث » واستلم العدید منهم تهدیدات بالوت من 
مجموعات قومية متطرفة. 

وهذا القلق عما يمكن أن يكشفه التنقيب ليس حکرا على اليابان. ففي عام 
7م ÉS‏ اثنان من المتفرجين على سباق الطائرات المائية على نهر كولومبيا 


بالقرب من مدينة كين ويك (Kennewick)‏ ولاية واشنطن بجمجمة بشرية » وأثار 
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اکتشافهما نقاشًا تراوح بين الشد والجذب واستمر لعقدٍ من الزمن حول الجمجمة 
والعظام التي اکتشفت لاحقأًء وظهر أن البقایا ترجع إلى حقبة ما قبل التاریخ, نحو 
تسعة آلاف سنة والدهش أن قسمات الجمجمة قوقازية ولیست مثل قسمات 
السکان الأصليين»؛ ویتعارض هذا الا کتشاف مع المجمع عليه بشکل واسع قبل هذا 
الاكتشاف Ob‏ السكان البدائيين كانوا السكان الحليين للأمریکتین» وكانت الحكومة 
الفيدرالية والتي كانت تفضل تجنب التعامل مع هذه القضية» مستعدة لتسليم 
العظام إلى القبائل الأمريكية الأصلية» ولكن العلماء رفعوا دعوى بحقهم في 
البحث. وأصرت قبيلة أوماتيلا Ae(Umatilla)‏ أحقيتها في استلام العظام بناء على 
أساطيرهاء وكانت البقايا بالقرب من كين ويك منذ البدء. وقال أحد أعضاء القبيلة 
"لدی قبيلتنا تاريخ شفوي يمتد إلى عشرة GIT‏ سنة" وأكمل "أعرف أين عاش 
قومي وأين ماتوا وأين اصطادوا الحيوانات والسمك؟ وأين دفنوا؟ OY‏ تاريخي 
الشفوي" يخبرني بذلك» كان رجل كين ويك من الأسلاف ويجب أن يدفن بشكل 
لائق. بالإضافة إلى أن سماح الحكومة الأمريكية للعلماء بدراسة العظام يعني 
إظهار الاحتقار لمعتقدات القبيلة القدسة» وقررت امحكمة بعد ثماني سنوات من 
احاکم أن تبقى العظام في حوزة وكالة مهندسي الجيش التي وجدت العظام على 
أرضها ويسمح للعلماء بدراستها. 

ویکون التاریخ Us.‏ حين يتعارض مع الافتراضات المطمئنة عن مجموعة ما 
ولكنه LS‏ قال JSU‏ هاورد (Michael Howard)‏ علامة على النضجء في السنوات 
القليلة الماضية شهدت آیرلندا مراجعة جوهرية لتاريخها وذلك لأنها مزدهرة وناجحة 
وواثقة » وأيضاً OY‏ القصص القديمة عن دور الضحية لم يعد لها معنی كما كان JULI‏ 
في الاضي» ونتيجة لذلك عدلت الصورة القديمة البسيطة للوطنیین الایرلندیین 
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الكاثوليك في مقابل البروتستانت من منطقة الستر (Ulster)‏ ومسانديهم الأنجليز وكذلك 
تاريخهما المنفصل عن بعضهما لكي يعرض تاريخ أكثر تعقیدا وألغيت بعض الأساطير 
الأثيرة. وفي الحرب العالمية الأولى كان بعتقد أن البروتستانت فقط حاربواء لکن 
این أرقا كان شارك ومد زناف علی plies cas‏ ف سوام هن زاو 
الخيانة أم الصراع من أجل الاستقلال. Gy‏ الواقم. حارب ۲۱۰,۰۰۰ متطوع من 
أيرلنداء أغلبيتهم من الكاثوليك الأيرلنديين الوطنیین» مع الإنجليز ضد الألمان. ولم 
تكن "صحوة الفصح" (Easter Rising)‏ الحركة الوحيدة التي ينضوي تحتها جميع 
الوطنیین الأیرلندیین للأسطورة القومية ولکنها کانت» على الأقل ilas Agee‏ 
صراعات القوی الداخلیة.وکما JU‏ رئيس أيرلنداء ماري مکلیس «(Mary McAleese)‏ 
في حاضرة حديثة في لندن: "بینما كان تاریخنا سابقاً يتسم باختلاقات من الاضي لأمور 
فرقت بیننا وجعلتنا مختلفین عن بعضنا» فان مستقبلنا يحمل إمكانية متفائلة OL‏ تکون 
أيرلندا مكاناً أفضل» ليس فقط في بناء علاقات جديدة ولکن آیضا أن نری الاضي 
بأريحية ونجد هناك... عناصر الا خوة التي أغفلت وعلاقات تم تجاهلها عمدا": 

أحيانًا يكون تاريخا مشوهًاء وأدلة مخفية» وببساطة قد يكون التاريخ لیس 
صحيحاء ذلك بدوافع حسنة وللشعور بفخر بين هؤلاء الذين عانوا كثيرًا وعاشوا 
أحساسًا بالعجز والهانة» ففي عام ۱٩۲۳‏ م۰ كتب ماركس جارفي «(Marcus Garvey)‏ 
القائد الأمريكي الأسود هجوما ساخرا ومثيرا بعنوان "من وما هو الزنجي؟" حاول فيه 
أن يعيد للسود الذين سرق منهم- ماضي مثل غيرهم- إحساسا بماهيتم وبإنجازاتهم. 
وذهب إلى أبعد من ذلك» وأعلن عدة ادعاءات لا يمكن إثباتها حين JU‏ "يعرف كل 
طالب في قسم التاريخ وله عقلية محايدة أن الزنوج حكموا العالم في فترة ما حين كان 


الرجال البيض متوحشين وبربريين يعيشون في الکهوف» وآلاف الأساتذة الزنوج في 
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ذلك الوقت درسوا في جامعات الأسكندرية منارة التعلم في ذلك الحين» وآن مصر 
القديمة قدمت الحضارة للعالم وأن الیونان وروما سرقا من مصر فنونها وعلومها 
واحتسب کل ذلك لبما". وکانت حجته والتي لا تزال تظهر بين الحين والآخر أن 
احضارة كانت مثل شعلة انتقلت من جنوب الصحراء الکبری بإفريقيا إلى مصر ثم 
انتقلت عن طریق السرقة إلى الیونان وروما. وهذه نظرة غريبة وجامدة للحضارة 
وكأنها شيء يمكن تحريكه ويمكن نقله من شعب لآخر- أو أن هناك "حضارة" واحدة 
فقط. Gy‏ الواقع » كانت وما زالت هناك العديد من احضارات» وهي مستمرة ومتغيرة ؛ 
والقوى التي تشكلها داخلية وخارجية» وبالطبع كانت هناك مؤثرات خارجية على 
الحضارة الإغريقية ولكنها على الأرجح جاءت من الشرق ومصر وهناك أدلة قليلة على 
أذ ءا كيرا بن ANA‏ جا م as‏ ای 

ودا اول isle‏ دعم هذا الادعاء مستخدمين Dai‏ لغوية وأثرية» وادعوا Ob‏ 
كلمة "أثينا" أفريقية في أصلها oly‏ سقراط كان أسود اللون OY‏ أحد التماثيل يظهره بأنف 
مسطح ورفض العلماء الختصون هذه الأدلة ولكنها كانت دلیلاً لمناصري نظرية جارفي 
والتي تثبت ببساطة أن الأوروبيين ارتبطوا بمؤامرة منذ عهد الإغريق لإخفاء سرقتهم 
وأنهم لا يمكن أن يؤسسوا حضارة بمفردهم. وبناء على قول شيك أنتا ديوب (Cheikh‏ 
c Anta Diop)‏ من السنغال» فان الأوروبيين وضعوا سلسلة من الأدلة الكاذبة على مدى 
القرون» وتحمل مثل هذه القصص علاقة مع الماضي U ABLE‏ تحمله رواية شفرة دافنشي 
"The Davinci Code‏ مع اللاهوت المسيحي والتي قد تساعد في إدخال الزهو ولكن بثمن. 

by‏ البند» في تسعینیات القرن الاضي » أدى تنامي القومية البندوسية إلى حاولات 
غير عادية لالغاء آجزاء من التراث الهندي واعادة کتابته. By‏ عام ۱۹۹۲ قام أصوليون» 


مدعومون من الجناح اليميني من السياسيين البندوس » بتدمیر مسجد من القرن السادس 
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عشر في مدينة آیودهیا (Ayodhya)‏ في شمال الهند بناء على مزاعم al‏ بني فوق مسقط 
رأس الاله البندوسي راماء ونتيجة للدعم أعلنوا بآنهم سیتحرکون لدم مواقع إسلامية 
جا في ذلك تاج محل » كان هذا التصرف جزء! من تحرك أكبر لتأكيد هوية البند الهندوسية 
فقط أو كما يسميها القوميون البندوس هندوتانا (Hindutva)‏ 

وبالطبع أصبح تاريخ الهند Male‏ رتسا في ذلك. والنظرة السائدة» المبنية على الأدلة 
الوجودة» تقول أن وادي السند الخصيب احتضن حضارة هربه (Harappan)‏ في الفترة بين 
۰۰ و۱۷۰۰ سنة قبل الميلاد تقريباً وبالتدريج تداخلوا أو اضمحلوا حين انتقل هناك 
فرسان الخيل الأريان من الشمال Ley‏ كمهاجرين مسالین أو من المحتمل أن يكونوا غزاة 
محاربین ۰ ولم يكن هذا مناسبًا للقوميين البندوس OY‏ يشير إلى أن حضارة محلية تنازلت 
لأخرى خارجية وقد يكون في ثقافتهم pole‏ أجنبية» وكما كتب مادهف جولورك 
«(Madhav Golwalkar)‏ الأب الروحي للهندوس اليوم» في ثلاثينيات القرن الماضي "لم 
ob‏ البندوس إلى هذه الأرض من خارجها بل کانوا آطفالا أصليين لبذه الأرض منذ 
نشأتها". وبالطبع هذه نظرة ساذجة عبثية لكيفية تطور الشعوب والضارات 
وامتزاجها؛ فهم لیسوا حشرات ملتصقة ببعضها للأبد ولکنها مثل الأنهار الشتملة على 
جداول فرعية 3,5 

وحين فاز حزب الشعب الهندي بهاراتاي جاناتا «(Bharatiya Janata)‏ بالسلطة في 
منطقة الرکز عام 2۱۹۹۸ قام مباشرة باستعادة ماض متناسق مع وجهة نظره. وأعلن 
أن حضارة هاربان قي الحقيقة أريانية › ووجد ختم من الطين في موقع هاریان والذي 
يظهر صورة حصان (هذه القطعة هي الدليل الوحید. وتبين للأسف أنها غير حقيقية). 
وأعلنت الحكومة بثقة أن حضارة هَربّه أقدم ما كان متعارفا عليه وفعلا أعلن مورلي 


مانوهار جوشى «(MurliManohar Joshi)‏ من حزب الشعب الهندي والوزير المكلف 
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للتعلیم في الفترة من ۱۹۹۸ إلى ۰۸۲۰۰۶ أنه اکتشف حضارة هندية محلية آقدم وأسماها 
هو ومژیدوه سارافاتي (Sarasvati)‏ وقال عن ذلك رومیلا ثابار Thapar)‏ مانجم), أحد 
القرخین البنود الرموقین. "الدلیل على ذلك واضح حتی الآن". ومع ذلك كان واضحاً 
وعلى الأقل لحزب الشعب البندي ومناصريه أن أرض الہند احتضنت أولى حضارات 
العالم» وأنها ليست وراء كل أنواع الاختراعات والتطورات قبل الآخرين بوقت طويل 
فحسب. ولكنّها آیضا حضرت بقية العالم أيضاء وقد يصاب الصينيون بالدهشة لو عرفوا 
أنهم في الواقع منحدرون من محاربين هنود. وادعى القوميون البندوس أن اللغة 
السنسكريتية اللغة البندية dead!‏ أم جميع اللغات وأن الفيدا «(The Vedas)‏ أقدم 
النصوص في اللغة السنسكريتية » هي الأصل لمعظم العارف الحديثة با في ذلك الرياضيات. 

وليتأكد جوشي من استيعاب الطلاب البنود لبذه المعلومات قام بإدخال مواد 
تعليمية جديدة والتي تؤكد على المواضيع "البندية" مثل اليوجا والسنسكريتية وعلم 
التنجيم ورياضيات فيدك وثقافة فيدك» واحتل مجالس المدارس ومراكز البحوث قوميون 
هندوس كان ارتباط رؤيتهم البسيطة بماضي البند وتاريخه أكثر أهمية من مصداقيتهم 
كمؤرخين. ویلغ اجلس البندي للبحث التاريخي الرموق في نيودلبي باستبدال مؤرخه 
لبدايات الهند SO‏ في منصب موجه » ولكن لم يتم هذا التعيين بسبب الرفض الجماهيري 
له لضعف مصداقيته وهجومه على المسيحيين والمسلمين. 

ويقف وراء هذه احاولات المضحكة لإعادة صياغة تعليم الهند أجندة سياسية 
شريرة. نظرة الحزب الوطني ومؤيدوه للهند كأمة هندوسية بالإضافة إلى أنها تعكس 
قيم هندوس الطبقة العليا Le‏ في ذلك تقديس البقر وعدائهم لأكل لحم البقرء ولا يوجد 
في هندهم متسع أو تحمل للأعداد الكبيرة من أقليات المسلمين والسیحیین والقليل جدا 
من ذلك للطبقات الدنيا من البندوس. ونظرة الحزب إلى الماضي تختصر Ob‏ الحضارة 
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البندية كانت منذ نشأتها هندوسية كما هو الحال اليوم. ويجب إلغاء أي ذكر أو إشارة إلى 
أن البندوس الأوائل كانوا مختلفين» واحتمال كونهم يأكلون لحم البقر على سبيل JUL‏ 
کان حقيقة» آقر أحد الپندوس القومیین ob‏ هناك دلیلا علی أن الطبقة العلیا من 
البندوس تناولت لحم البقر في الاضي البعید» ولکن هذه العلومة قد تشتت آطفال 
الدارس ومن احتمل أن تصدمهم. 

كانت هند الحزب الوطني وطنًا عاش فيه البندوس مع بعضهم $ انسجام إلى أن 
دخلها الغرباء - المسلمون ثم البريطانيون- وآذوا وفرقوا اجتمع البندي بالنهب والسرقة 
والتحول الديني القسري» وتسهب الكتب المدرسية الجديدة في ذكر ذنوب الدخلاء 
ولكنها تسکت غالبًا عن التصرفات القاسية للحكام الهندوس. بالإضافة إلى ذلك 
تتجاهل هذه الكتب الأدلة الكثيرة عبر القرون على التعايش السلمي بين المسلمين 
والبندوس والمسيحيين والسيخ وجميع المؤمنين على اختلاف معتقداتهم مستفيدين 
ومتعلمين من بعضهم البعض. وعندما أدخل الغزاة المسلمون الأساليب الفنية للمغول 
والفرس إلى الهند اندجت وامتزجت بالفن الحلي بالهند؛ أعجب الأمبراطور الغولي أكبر 
بالأديان الأخرى وحاول دون نجاح أن يوجد دیا متوافقا يحمل سمات من الإسلام 
والهندوسية والمسيحية. ووقف جواهر لآل نهرو Jawaharlal Nehro‏ أول رئيس وزراء 
بحزم في الهند الستقلة لإحلال العلمانية والتسامح في الهند المتنوعة الأعراق والأديان. 
ولا يظهر شيء من ذلك في نسخة البندوس عن ماضي البند. والوجود أن المسلمين 
كانوا وسيظلون أعداء إلى أن يتحولوا إلى البندوسية أو تتم تصفيتهم. 

وائهم المؤرخون الذين أشاروا إلى هذه العيوب في تاريخ الهند بالماركسية أو بكل 
بساطة بأنهم هنود سيئون. وقال أحد الأصوليين أنه مع الأسف لا يوجد فتوى في 
الديانة البندوسية» وفي الواقع يتصرف القوميون البندوس المتطرفون وكأن هناك 
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فتوی» وأرسل للعلماء با في ذلك رومیلا «(Romila Thapar) JL‏ الذي آصدر عملا 
مخالفا لعقيدة البندوتافا بريدًا إلكترونيًا مليئًا بالکره وحتی تهدیدات بالقتل i‏ وکما هو 
الحال دائماء كان المغتربون الأکثر صخبا $ دفاعهم عما آسموه تاريخ وثقافة البند 
Lae‏ فمثلا» طورد ثابار حین ألقى محاضرة B‏ الولایات التحدة. وأئناء محاضرة 
للبروفيسورة ويندي دونقر (Wendy Doniger)‏ في لندن قذفها ناشط هندوسي ببيضة 
لأنها تجرأت وألقت محاضرة عن اللحمة البندوسية العظيمة رامیانا (Ramayana)‏ وفي 
ولاية كاليفورنيا الأمريكية» تقدم والدان هندوسيان إلى مجلس أمناء مدرسة عامة 
مطالبين بتنقيح الكتب التدريسية من الأخطاء المضافة إلى المنهج من معادي البند مثل 
ثابار وباحثين مثل مايكل ويتزل (MicaelWitzel)‏ من جامعة هارفارد. وتشمل الأخطاء 
التي سرداهاء وليس ذلك مستغربًاء انتقال الآريين إلى الهند. 

وفي سلسلة معينة من الأحداث المجنونة وجد جيمس لين «(James Laine)‏ وهو 
باحث أمريكي في كلية صغيرة في منسوتا وكتب كتاباً يبحث فيه الأساطير احيطة بحياة 
ULI‏ والبطل البندوسي شيفاجي (Shivaji)‏ من القرن السابع عشر اليه هادف لنوت 
القومیین » لقد LF‏ لين وأشار إلى أن إحدى القصص العديدة قد تكون دعابة ساخرة 
وهي عن احتمال الأيكون شيفاجي أبا لابنه. وقامت شيف سينا «(Shiv Sena)‏ حركة 
سياسية يمينية في مقاطعة مهاراشترا (Maharashtra)‏ وهي بلد شيفاجي» بحملة ناجحة 
لتسحب مطابع جامعة أكسفورد الكتاب من السوق. وفي بداية عام ٤٠٠۲م‏ قامت 
مجموعة من عصابات الشوارع بضرب باحث هندي محترم ودهنه بالقار لأنه كان قد 
ورد اسمه في شكر وعرفان في OLS‏ لين» واقتحمت عصابة رعاع أخرى مؤسسة بحثية 
في مدينة بون حيث أجرى لين بعض الأبحاث والمفارقة أنهم دمروا نصوصا هندوسية 
قديمة ولوحات وحطموا SLE‏ آلبة التعليم البندوسية» وردت قوة الشرطة في بون 
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باتهام لين ومطابع جامعة اکسفورد ب استفزاز متعمد لاثارة الشغب" وغضب الرأي 
العام البندي العتدل وحذر من تحویل الهند إلى نظام مشابه لطالبان. 

بالطبم كان الدافع خلف الهجوم تعبیرا عن الحاضر آکثر ما كان عن الماضي» 
وعکست وجهات النظر التنافسة B‏ اجتمع البندي- الهندوسية مقابل العلمانیة- 
وحاولات السیاسیین لجذب عاطفة القومية الهندوسية. وقد كانت البند على وشك 
خوض انتخابات عامة في ربيع ۲۰۰۶م وأصبح OLS‏ لين جزء! من الحملة بینما 
يتنافس السیاسیون لیظهروا مدی هندوسيتهم ومقدار وطنيتهم. كان هناك Lal‏ 
مطالبات للإنتربول الدولي للقبض على لين» وقال رئيس وزراء الحزب الوطني آتال 
بيهاري (Atal Behari Vajpayee) Lb‏ : جب أن يتعلم الكتاب الأجانب أنهم لا 


یستطیعون اهانة كرامة الهند. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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HISTORY AND NATIONALISM‏ 


ُعتبر القومية أحد أكثر الطرق جذباً لنا لتحدید هویتنا - على الأقل في القرنین 
cecal‏ فک أننا جزمن عائلة كير جداء أو كما يفول بندکت انتزسزن (Benedict‏ 
Anderson)‏ "لبها قوة كبيرة كجزء من مجتمع متخيل مثل الفاشية والشيوعية". آنتجت 
القومية دول ألمانيا وإيطالياء ودمرت اتحاد النمسا - هنغاريا وحاليا جزأت يوغسلافيا. 
وقد Sle‏ الناس وماتوا أو تعرضوا للأذى وقتل آخرون من أجل "قوميتهم'. 

ويقدِمٌ التاريخ الكثير من الوقود للقوميّة» ويصنع الذكريات الجمعية التي تساعد 
في تشكل القومية» كما تدعم وتعزّز الاحتفالات المشتركة بانجازات الأمة العظيمة› 
والأحزان المشتركة لبزائمها القومية. وكلما امتدٌ التاريخ كلما بدت القومية أكثر صلابة 
وتحملاء وزادت وجاهة مطالباتها. وألغى ارنست SAM) (Ernest Renan) DU;‏ 
الفرنسي من القرن التاسع عشر الذي كتب مبكرا ES‏ كلاسيكية عن القومیة) كل 
المبررات الأخرى لوجود قومية مثل رابطة الدم أو الجغرافياء أو اللغة أو الدین» وكتب 
قائلا " القومية هي تضامن كبير نشأ بفعل مشاعر التضحيات التي قدمت والتي ينوي 
الفرد تقديمها في المستقبل". وكما يفضل أن يضعها أحد منتقديه " القومية مجموعة من 


vo 
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البشر اتحدت بفعل فكرة خاطئة عن الاضي وكره لجيرانهم". ويرى رينان القومية 
كشيء يعتمد على إجماع أعضائه. آوجود قومية هو استفتاء يومي مثله في ذلك مثل 
وجود الفرد فهوتأكيد ثابت للحياة". وبالنسبة للعديد من القوميين فانه لا يوجد إجماع 
إرادي» فأنت ولدت في قومية ليس لديك خيار الانتماء إليها من عدمه» حتى وان 
JEW‏ التاريخ. فمثلاً: حين طالبت فرنسا بأحقيتها بمقاطعة الراين بعد الحرب العالية 
الأولی. كان أحد مقومات مطالبتها التي استخدمتها أن السكان وان كانوا يتحدثون 
الألمانية إلا أنهم فرنسيون. بالرغم من أن سوء الحظ جعلهم يقعون تحت الحكم 
الألماني» إلا أنهم بقوا فرنسيين في جوهرهم كما يبين ذلك بوضوح حبهم للنبيذ 
وديانتهم الكاثوليكية واستمتاعهم ADL‏ 

كان رينان يحاول أن يتلمس طريقه مع ظاهرة جديدة» فالقومية تطور حديث في 
تاريخ الانسانية. كان الأوربيون ولعدة قرون ينظرون إلى أنفسهم كأعضاء عائلة معينة 
أو قبيلة أو منطقة أو ديانة أو طائفة» وليس كبريطانيين (إنجليز أو أسكتلنديين أو من 
ويلز) أو فرنسیین أو آلان. وأحيانا يعرفون أو يعرفون هويتهم من خلال الشخص 
الكبير في النطقة » سواء النبلاء المحليين أو الأمبراطور. وبالنسبة لمن يشيرون إلى أنفسهم 
كألمان أو فرنسيين فإنهم يشيرون إلى تصنيف GE‏ مثلما هو سياسيء» وبالتأكيد لم 
یکونوا یفترضون -کما تفعل دائما تقريبا ب احرکات القومية اخديثة, أن القومية لها 
GH!‏ في أن تحكم منطقة محددة. 

واستمرت الطرق القديمة في مدید هوية الشخص حتی العصر الحديث. كما 
واجهت باستمرار لجان عصبة الأمم التحدة حين حاولت رسم اخدود في وسط آورویا 
بعد الحرب العالية الأولى — على سکان محليين ليس لدیهم أي فكرة Las‏ إذا کانوا 
تشيكيين أو سلاف» أو ليتوانيين» أو بولنديين. كانت إجاباتهم نحن كاثوليكيون» أو 
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نحن أرئذوكسيونء تجار أو مزارعون أو بکل بساطة من هذه القرية أو تلك. وأصيب 
دانيلو دولشي Danilo Dolci)‏ الناشط الايطالي وعالم الاجتماع) بالدهشة حين وجد 
ق خمسینیات القرن الاضي آناسا یمیشون B‏ آواسط صقلية» ولم بسمعوا kul‏ 
بایطالیا على الرغم من آنهم نظریا إيطاليون لعدة hel‏ کانوا يمثلون الاستثناء» 
وبقوا في مؤخرة الرکب» بینما أصبحت القومية باضطراد هي الطريقة التي یعرف بها 
الأوروبيون آنفسهم. غذت الوجه الکبيرة للقومية والتي هزت آورویا في القرن 
التاسع عشر والعالم الأوسع في القرن العشرین مظاهر ال حياة: الاتصالات السريعة 
ونمو التعلیم» والتحضرء وأهم من ذلك فكرة أن الأصح والأنسب أن يرى الشخص 
نفسه كجزء من قومية بالإضافة إلى أنه يحب أن تكون لتلك القومية دولتها وحدودها 
ونشير هنا إلى الحديث الذي يقال عن القوميات الأبدية فهي لم تظهر بفعل القدرء 
ولكن بفعل النشاطات الإنسانية» ولا نقلل هنا من دور المؤرخين في ذلك. بدأ كل 
هذا الحديث عن القومية بهدوء في القرن التاسع عشر. عمل العلماء على اللغات 
وصنفوها إلى عائلات مختلفة محاولين أن يحددوا إلى أي مدى یکن تتبعها تاریخیا. 
ووضعوا قوانين تشرح التغيرات التي طرأت على اللغة» واستطاعوا وضع نظرية» 
على الأقل ترضيهم» Ob‏ هناك LS‏ عمرها قرون كتبت على سبيل المثال في بدايات 
اللغة الألمانية أو الفرنسية. وجمع علماء الآثار مثل الإخوة جريم (Grimm)‏ القصص 
الفلكلورية كوسيلة تبين وجود شيء يسمى القومية الالانية في القرون الوسطی i‏ كما 
عمل المؤرخون بدأب لإعادة القصص القديمة » وضموا شذرات التاريخ لما أن يندرج 
تحت قومية ما كما لو أنه وجود متواصل منذ القدم. وادعى علماء الآثار أنهم وجدوا 
دليلاً على الأماكن التي عاشت فيها مثل هذه القوميات وتنقلاتهم خلال موجات 
البجرة الكبيرة. 
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كانت النتيجة النهائية ظهور نسخة غير حقيقية . ولكنّها موثرة في كيفية نشأة 
القومیات. ولا يمكن انکار حقيقة انتقال مجموعات ELE‏ من الناس : من الغوط إلى 
السلاف إلى وداخل أورويا ۱ السکان احلیین» وتفترض مثل 
وجهة النظر هذه أنه في لحظة ما في العصور الوسطی» توقف العزف الوسيقي واستقرت 
النوتات الوسيقية في آماکنها, واحدة للفرنسیین وأخرى DUSU‏ والأخيرة للبولندیین. 
وهنا صنفهم التاریخ $ قومیات" . على سبیل الخال » يمكن للمؤرخين الألمان أن یقتفوا 
ثر قومية آلانية عاش آسلافها بسعادة في غابانهم قبل الامبراطورية الرومانية وفي فترة 
ماء یحتمل أن تکون القرن اليلادي الأول» صنفوا على آنهم "OUI‏ ولذلك» -وهنا 
السؤال الخطير- ما هي أرض القومية الألمانية الناسبة؟ أو آرض أي قومية آخری؟ هل 
el ee eee ree‏ 

هل كان من المکن أن يستمر العلماء ء في افتراضاتهم لو قدر لهم أن یعرفوا Bla‏ 
سینتج عن هذه القومیات؟ مثل الحروب الدموية التي قادت إلى نشأة ایطالیا وألمانيا؟ 
ومشاعر الكره التي مزقت النمسا-هنغارية القديمة المتعددة القوميات؟ ومطالبات 
قوميات قديمة وجديدة؛ مبنية على أسس تاريخية» بأرض واحدة يتنازعونها. والأنظمة 
البشعة لبتلر وموسوليني وإعلاؤهم للقومية والمصلحة الأسمى ومطالباتهم الشرسة 
بأراضي الآخرين. 

والفارقة. كما عبر عنها المؤرخ البريطاني (إريك هبسبوم Ob (Eric Hobsbawm‏ 
"القومية فكرة حديئة ولكنها صنعت لنفسها تاریخا وتقاليد". وتنهل التواريخ التي غذت 
القومية من الحقائق الموجودة بدلا من اختراع أخرى جديدة. وعادة fas‏ هذا التاريخ 
الكثير من الحقائق ولكنه يميل لكي يؤكد وجود القومية عبر الزمن وتشجيع الأمل 
باستمرارها. وساعد ذلك في GE‏ رموز للنصر أو البزيمة-واترلواء ودنکرك» 
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ستالینجراد» جیتزبورق (Waterloo, Dunkirk, Stalingrad, Gettysburg)‏ أو فيمي ريدج 
(Vimy Ridge)‏ بالنسبة للکندیین. وسلطوا الضوء على آعمال القادة السابقین- ك: 
انتصار تشارلز مارتل Charles Martel‏ على عرب الأندلس في تورس. والملكة الیزابیث 
JI‏ في معركة بلي ماوث (Plymouth)‏ في مواجهة الأسطول الأسباني أرمادا (Armada)‏ 
وهوراشيو نيلسون —(Horatio Nelson)‏ مدمر الأسطول الفرنسي في معركة الطرف الأغر. 
وجورج واشنطن (George Washington)‏ حين رفض أن يكذب بشأن شجرة الكرز التي 
YS‏ وعادة ما يأخذ القوميون من جماليات الپوية الوطنية. انظر إلى تمثال الحرب 
الذي يشبه الشهداء أو المسيح على الصليب أو الطقوس البالغ بها مثل ۱ نوفمبر. 
والعديد ما يُنظر إليه في العصر الحالي على أنه رموز واحتفالات قديمة هو في 
الواقع أعيد إلى الحياة حدیثا؛ وعا أن كل جيل يبحث في التاریخ» ويأخذ ما يناسب 
احتياجه الحالي» ففي عام ۱۹۵۳ شاهد جميع سكان العالم من يملكون جهاز تلفاز 
برعب وانبهار الطقوس القديمة لحفل التتویج - ركوب الحاكم وسط لندن في العربة 
الحكومية المذهبة والموكب الرسمي إلى كنيسة وستمنستر أبي (Westminster Abbey)‏ 
والموسيقى والزينات ورئيس أساقفة كانتربري (Canterbury)‏ بملابسه الرائعة والاحتفال 
الكبير بالتتويج - وبالنسبة لي كطالبة مدرسة بكندا فقد قَدّم لي كتيب يشرح كل ذلك. 
والذي لا يعرفه معظمنا أن أغلب ما شاهدناه باحترام كان tle]‏ لاحتفالات للقرن 
التاسع عشر. لكن التتويجات التي سبقت ذلك كانت مبتذلة» وحدثت أمور مخجلة. 
فحين توج جورج الرابع (George IV)‏ الضخم جدا في عام ١187م‏ طرقت ملكته 
البعدة» كارولين (Caroline)‏ « الباب بقوةٍ. وفي حفل تتويج الملكة فكتوريا عام ۱۸۳۷م 
bs‏ رجل الدين أثناء أداء القسم» وواجه رئيس القسم مشكلة مع الخاتم الذي كان 
كبيراً جد على إصبعها. By‏ نهاية القرن» كانت الملكية مهمة كرمز لبريطانيا العظمی. 
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وأصبحت الناسبات الملكية أفخم وأفضل اعدادا. وأضیفت احتفالات جدیدة: مثل حين 
وجد ديفيد لويد جورج «(David Lloyd George)‏ رئيس الوزراء التطرف الويلزي» أنه من 
الفید إقامة احتفال داخل القصر القدیم سنیروفن (Caemarfon)‏ لتنصیب الأمير إدواردء 
و Gy‏ إدوارد الثامن «(Edward VII)‏ اسا لویلز. 

وأحد أشهر الرموز الوطنية هي معركة کوسوفو» حيث تغلبت القوات التركية على 
القوات الصربية في عام ۱۳۸۹م. By‏ التقليد الوطني الصربي» كان هذا انهزامًا دنيويًا 
وروحيًا حمل في طياته الوعد بالبعث. وبالنسبة للقوميين الصرب» كانت القصة واضحة 
بكل أسى. العثمانيون المسلمون هزموا الصرب المسيحيين بسبب الخيانة. وفي الليلة السابقة 
للمعركة» رأى الأمير لازار (Lazar)‏ « القائد الصربي» رؤية وعد فيها بمملكة وخير بين ISLE‏ 
في السماوات أو أخرى في الأرض. وكمسيحي صالح اختار لازار ISLE‏ السماوات» ولكن 
كان هناك وعد ضمني أنه في يوم ما سيبعث الشعب الصربي من جديد على الأرض. وهنا 
أهو خلاص روحي آم دنيوي؟ ومات لازار في أرض المعركة بعد أن خانه يهوذا آخر» زميل 
صربي. ويتذكر شعبه المؤمنون بدینهم» البزيمة والوعد وبقي حنينهم لاستعادة الدولة 
الصربية طيلة السنوات الأربعمائة التالية. 

وليست المشكلة الوحيدة في القصة» في سذاجتها فحسب» ولكن السجلات البسيطة 
في تلك الفترة لا تدعم أحداثها. حيث لم يكن لازار eal‏ على جميع الصرب. ولكنّه واحد 
من ضمن عدة أمراء یتصارعون لتولي السلطة على انقاض الإمبراطورية الصربية التي بناها 
الأمير دوستان (Dustan)‏ بعض هؤلاء الأمراء عقدوا اتفاقيات سلام مع العثمانیین» وكتابعين 
للسلطان أرسلوا جيوشًا تحارب ضد لازار. وليس واضحا ما إذا كانت المعركة هزيمة ساحقة 
للصرب» Gs‏ الواقع فان تقارير ذلك الوقت أسمته بالنصر. وقد يكون تراجعًا من الطرفين 
OY‏ كليهما لم يظهر العداوة لمدة من الزمن. وبقيت دولة صربية مستقلة لعدة أجيال. 
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وبدأت آرملة JUM‏ والرهبان الأرثوذكس عملية حویل الأميرالميت إلى شهید من 
أجل الصرب. واللفت للنظر أنه في ذات الوقت كان ابنه يحارب کتابع للاتراك. ولعدة 
قرون» كان لازار وکوسوفو مثالاً أكبر للصرییین کمسیحیین ارئوذکس وشعب يتشارك 
في لغة واحدة آکثر من کونهم دولة قومية وصربية مستقلة. وحفظت القصة في الأديرة 
مع الثقافة الصربية وقي اللاحم الشعرية العظيمة والتي انتقلت من جيل إلى آخر. ولم 
تتفاعل هذه القصص إلا في القرن التاسع عشر مع استیقاظ القومية في كل آوروبا 
وأصبحت القصة محورية $ تحريك لصرب لیقاتلوا من أجل الاستقلال عن 
الامبراطورية العثمانية التهالكة والعاجزة. 

وفي النصف الأول من القرن التاسم عشرء وبوحي من التاریخ تحرك الصرب 
للحصول على أول حکم ذاتي في الامبراطورية العثمانية» ثم الاستقلال التام. وقام 
العالم الصربي الوثر جداً في بدایات القرن التاسع عشر (فولك كاردزك (Vuk Karadzic‏ 
بوضع لغة صريية موحدة مكتوبة وجمم الملاحم الشعرية. وخلف أيضا تركة مسمومة 
بادٌعائه أن الناس مثل الکروات والبوسنیین السلمین والذین یتکلمون فعلیا ذات اللغة 
هم أيضا صرب. آما الیجا جارشنن (llijia Garasanin)‏ « رجل الدولة الذي فعل الکثیر 
لصياغة القومية الصربية ولبناء سس الدولة الصربية الجديدة» فقد اتجه إلى التاريخ 
ليوجه زملاءه الصرب نحو قدرهم وليقول لبم بصورة غير مباشرة: " هدم الأتراك 
العثمانيون الإمبراطورية الصربية» أما الآن فقد آن الوقت لإعادتها". وقال في وثيقة 
بقيت سرية إلى بداية القرن العشرين نحن" ورثة حقيقيون لآبائنا العظام . ولم تكن 
القومية الصربية آمرا جديداء أو لا سمح cath‏ ثورية ولكنها مزهرة بجذور قديمة. ومرة 
آخری. كانت رؤية خطيرة لأنها افترضت أن الكرواتيين والصرب جزء طبيعي من 
الإمبراطورية. 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


AY‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


من السهل تفنید مثل هذه الاراء عن الاضي» ولکن ليس من السهل هز إيمان 
الراغبین في تصدیقها. في Bole‏ تفكك یوغسلافیا في ثمانينيات وتسعینیات القرن الاضي 
حضرت الأساطير التاريخية القديمة إلى الواجهة . ومرة أخرى كان الصرب يحاربون 
وحیدین في عالم قاس. وفي عام ١۱۹۸م‏ حذرت مذكرة کتبها الأكاديميون العاملون في 
الأكاديمية الصربية للعلوم من أن جميع ما حققه الصرب منذ عصيانهم الأول ضد 
العثمانيين في عام 5٠18م‏ سوف يخسرونه. كان الكرواتيون يروعون الصرب في 
كرواتياء وأجبر الألبانيون الصرب على البرب من مقاطعة كوسوفو. وفي عام 1149م 
ذهب سلويودان ميلوشفيك (Slobodan Milosevic)‏ إلى كوسوفو في الذكرى الستمائة 
للمعركة وأعلن لا تسمح لنا شجاعة كوسوفو أن ننسى أننا في وقت ما كنا شجعان 
ومحترمين ومن القلائل الذين لا ينهزمون في المعركة". By‏ نفس الوقتء في كرواتيا كان 
القوميون ينظرون إلى الوراء إلى ماضيهم ويصرون على أن كرواتيا الكبيرة (العظيمة) 
تشمل مئات الآلاف من الصرب وأنها ضرورة تاريخيا. لم يهدم التاريخ يوغسلافيا أو 
يقود إلى الإشاعات التي رافقت البدم ولكن التلاعب الذكي لرجال مثل ميلوشفيك 
ومثل فرانجو تودجمان (Franjo Tudjman)‏ في كرواتيا ساعد في إثارة رفاقهم وأرهب 
المتمرد. 

وتملك دول البلقان تاريخاء كما وصفه ونستون تشرشل في عبارته الرائعة» أكثر 
ما عکنها استهلاكه. بينما تقلق الشعوب الجديدة لأنها لا تملك الكفاية منه. حين ظهرت 
إسرائيل إلى الوجود في عام ۱۹6۸ كانت - بغض النظر عن الارتباط الطويل بين 
اليهود وأرض فلسطين - دولة جديدة. وبنت إسرائيل هوية وطنية قوية ضرورية لها إذا 
كانت تريد البقاء وذلك عن طريق هجرات من جميع مناطق أوروبا ومنذ 
خمسينيات القرن الماضي ازدادت البجرات من الشرق الأوسط. كان صعبا تحديد 
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نقافة وتقالید مشترکة. ما الشترك بين يهودي من مصر وآخر بولندي؟ لم يكن 
الدينٌ أساسًا کافیا. ولم يكن العدید من الصهاينة متدینین حقیقیین. وبالرغم من 
أن العبرية انتعشت الا آنها لم تنتج bol‏ قومياً حتی ذلك الحين. وهذا آعطی 
للتاريخ آهمية خاصة كموثق لحقها في الوجود. استندت إسرائيل على الاضي في 
إعلانها الاستقلال لتبرر وجودها. كانت الأرض هي المكان التاريخي لولادة 
اليهود: "بعدأن أجبروا على النفي من caged‏ حافظ اليهود على إيمانهم في 
الشتات ولم يتوقفوا عن الصلاة والأمل ليعودوا إليها ولإعادة حريتهم السياسية". 
وأصبح التاريخ الحديث جزءًا من القصة. واستطاع اليهود ان يعودوا بأرقام 
كبيرة :" أحيوا الصحراء واستعادوا اللغة العبرية وبنوا قرّى ومدنّاء وأنشؤوا 
ace‏ ناجحًا متحكما باقتصاده وثقافته. Le‏ للسلام ولكنه Laf‏ يعرف كيف 
يدافع عن كيانه وجلبوا معهم نعمة التقدم لجميع السكان. وحلقوا US le‏ 

وافق الكنيست الإسرائيلي في عام ۱۹۵۳ على قانون التعليم الوطني وعلى 
قانون آخر لإحياء البولكوست (ياد فاشم .(YadVashem‏ وكان مقدم القانون 
وزير التعليم والثقافة بن زیون دينور «(Ben-Zion Dinur)‏ وهو ناشط كمعلم 
للصهيونية وسياسي قبل استقلال إسرائيل» كانت تنبع نظرته إلى التاريخ من 
الحاجة إلى بناء الوعي الاسرائيلي. وصرح في الكنيست "لا يمكن أن يكون GI‏ 
أمة وعي بذاتها وأهميتها إلا إذا كان لها ذاكرة (بمعنى تاريخ المترجمة) وعرفت 
كيف تجمع شتات تجاربها في بوتقة واحدة . ويعني ذلك بالنسبة لدينور وداعميه 
(وسانده العديد من حزبي اليمين واليسار) تعليم الإسرائيليين بأنه كانت ولاتزال 
هناك أمة إسرائيلية بقيت بالرغم من قرون النفي كما أنها أرادت دائمًا العودة إلى 
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آرضها الفقودة. وبالتالي فان اسرائیل - بناء على ذلك التصور- كانت الوريث› 
ونتاج عملية تاريخية طويلة. وانتقدت رژية دینور کثیرا لاهمالبا الدین» فعلی 
سبیل JUM‏ تعریف اليهودية وتقدیم رؤية ساذجة للتاریخ اليهودي» ولکنها 
كان مره عدا $ oll‏ اس ات ووحدت قراس eae)‏ على الب 
الدرسية الستخدمة بين ۰۱۹۸49۱۹۰۰ وکان التاریخ اليهودي يقدم فیها من 
خلال تأسیس (سرائیل» ویبین أن الحلم الصهيوني بدولة يهودية بين اليهود في 
الشتات كان هو"الأقوى والاقدم ویزداد ذلك بتقدم الزمن. 

لم تأخذ القومية مسارها الصحیح » ولا تزال تظهر شعوب جديدة - وهم 
أيضاً بجدون أن التاريخ مهم في تحدید هویتهم. وفي ستینیات القرن الاضي اکتشف 
ولف جانج فيوشتين (Wolfgang Feuerstein)‏ (عالم ألماني شاب) OUT‏ يعيشون في 
Le aly‏ جنوب ساحل البحر الأسود بالقرب من الميناء التركي طرابزون. كان 
جميع هذا الشعب اللازي (Lazi)‏ وعددهم تقريباً ۲۵,۰۰۰ شخص مسلمين» 
مثل معظم الأتراك» ولكن لبم لغتهم الخاصة وتقاليدهم وأساطيرهم. وبدا 
للشاب الألماني أنهم كانوا بالضرورة مسيحيين في السابق. وبدأ بدراستهم 
وخاصة الجوانب التي أهملها التاريخ » Ny‏ يسجل قصصهم. ابتكر لغة مكتوبة 
لهم. بدأ اللازیون بالاهتمام بماضيهم وثقافتهم » وأقلق ذلك السلطات التركية 
التي كان لديها مشاكل كافية مع مطالب الأقليات داخل الدولة مثل الأكراد. 
وقبض على في فيوشتين وضرب ورحل» ولكن من منفاه أرسل نصوصًا من قصص 
اللازيين وشعرهم إلى المدارس غير الرسمية والتي تدار OW‏ سرًا. وأصبح اللازيون شعبًا 
حين طوروا شعورهم بذاتهم وماضيهم. By‏ عام ۱۹۹۹م» تشكل حزب لازي يضغط 
للحصول على مقاطعة "لازستان" داخل تركيا. ويتحدث البيان الرسمي لهم عن تبني اللغة 
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اللازية وثقافتها وتشجیم دراسة التاریخ من وجهة نظر لازية. وإذا لم أكن مخطئة» 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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PRESENTING HISTORY'S BILL 


b‏ الشخص الذي يردد مثل هذه العبارات في نقاش ما " أنت دائمًا تفعل ذلك" أو 
"وثقت بك" " آنت مدين لي" فانه یستخدم التاریخ للحصول على فائدة $ احاضر. 
وجمیعنا تقریباء من أعلى البرم السياسي إلى الواطنین» نفعل ذلك. نغزل أحداث 
الاضي لنبین آننا دائما نميل إلى التصرف ابید بعکس آعدائنا أو أننا في العادة محقون 
والآخرون مخطئون. وغني عن القول. آننا نری آنفسنا محقون مرة آخری. 

حين بدأت الشاکل في یوغسلافیا في تسعینیات القرن الاضي لجأت جمیع 
الأطراف إلى التاریخ لتبریر أفعالها. صور الصرب آنفسهم کمدافعین تاريخيين عن 
المسيحية ضد هجوم المسلمين و کمحررین للسلاف الجنوبيين مثل الکروات والسلاف. 
ویری الکروات ماضيًا ختلفا جدا عنهم. كانت كرواتيا دائماً جزءًا من الغرب» من 
الامبراطورية النمساوية العظيمة واحضارة الکائوليكية . بینما صربيا جاءت من عالم 
الأرثوذكسية التأخرة والومنة بالفرافات. وبدأت الحكومة في صربیا تشیر إلى الکرواتیین 
بیوستاشا —(Ustasha)‏ اسم القوی الفاشية في الحرب العالمية الثانية التي ذبحت الصرب 


AV 
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والیهود. Gh LS‏ التلفزیون الصربي على عرض آفلام وثائقية عن الیستاشا مع 
التحذیر الضمني الواضح من أن ذلك قد يحدث مرة آخری. ورد على ذلك بسخرية 
الرئیس الكرواتي» فرانجو تودجمان (Franjo Tudjman)‏ وهو Lal‏ مثل ميلوشفك 
(Milosevic)‏ شيوعي آخر تحول إلى قومي وبالتأکید ارتکبت الیوستاشا جرائم ولکنها 
مع ذلك كانت "تعبیرا عن الرغبة التاريخية للشعب الكرواتي بوطن مستقل". 

حين بدأت القوات الصربية بمهاجمة البوسنيين المسلمين حاولوا أن يبرروا اعتداءهم 
غير البرر بالقول للعالم إنهم Lal‏ يدافعون عن الغرب السيحي في وجه الشرق 
التعصب. ولم تقف حقيقة أن المسلمين البوسنيين ليسوا فقط في الأغلب علمانيين 
ولكنهم في معظمهم ينحدرون من الصرب أو الكرواتيين في طريق القوات الصربية. وأصر 
الصرب القوميون على الإشارة لبم بالأتراك أو خونة الصرب والكنيسة الأرثوذكسية 
الصربية > وبالطبم » فضل الكرواتيون أن يروا المسلمين البوسنيين كمرتدين كرواتيين 
كاثوليكيين. (وللمفارقة » كان تأثير الحرب على العديد من المسلمين في صربيا تمسكهم 
أكثر بإسلامهم). 

كان استخدام التاريخ للتصنيف والتقليل من الخصوم دائمًا أداة مفيدة. يصرخ 
الیساریون ضد اليمينيين (الفاشیین).بینما يستخدم احافظون مسميات الستالينيين 
والشيوعيين. حين زار أراييل شارون «(Ariel Sharon)‏ وكان حينها رئيس الوزراء 
الأسرائيلي » نيويورك عام 2۲۰۰۵؛ واجه معارضين صرخوا "أوسشتيز "(Auschwitz)‏ 
أو "نازي” لأنه أزال الستعمرات اليهودية غير القانونية في قطاع غزة. وفي يناير ۲۰۰۲ 
حين كانت هيلاري كلينتون (Hillary Clinton)‏ تفتتح حملتها الانتخابية للرئاسة. 
هاجمت مجلس النواب الأمريكي » والذي كان يسيطر عليه الجمهوريون قائلة "حين 
تنظر إلى الطريقة التي يدار بها مجلس النواب وكأنه مزرعة وأنتم تعرفون عم أتحدث” 
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كان ذلك $ اجتماع عام في هارلم أغلبية حضوره من السود وکانوا یعرفون عما كانت 
Leyes‏ عرف لاف E Og pd‏ انها تابن ال رید 

وتستخدم الول ایض أحدانًا من الاضي لاحراج ال خرین والضغط علیهم. على 
سبيل الثال» تکرر الصین إشارتها إلى قرن الذل والذي بدأ مع حرب الأفيون في عام 
۹ وانتهى بانتصار الشيوعيين في عام aA ET‏ ولدى الصينين قائمة طويلة من 
الشکاوی: البزيمة على يد القوى الأجنبية» بدءا ببریطانیا وانتهاء بالیابان» وحرق 
القصر الصيفي عام ۱۸۲۰ في بكين على يد الجيوش البريطانية والفرنسية والمناطق التي 
تعطي حق الامتياز فيها للأجانب حيث حصل السكان الأجانب على ثروات وعاشوا 
هناك بقوانينهم وليس قوانين الصين» والعاهدة غير المتكافئة التي تقلل من استقلال 
الصين» وبالطبع» اللوحة المشهورة " لا یسمح للكلاب والصيئين بالدخول". وأيضا 
حين باعت الولايات المتحدة أسلحة لتايوان ذكرتها الصين بالدعم الأمريكي لأعداء 
الشيوعيين في الاضي. وحين قام هنري كسينجر بزيارته السرية الأولى إلى الصين في 
صيف 1417م كان عليه أن يتحمل تذكيره مرارا من قبل رئيس الوزراء الصيني في 
ذلك الحين زو انلي (Zhou Enlai)‏ بذنوب أمريكا با في ذلك الحادثة المشهورة في Eb‏ 
جنيف عام ۱۹۵۶ حين رفض Oss‏ فوستر دالاس ‘(John Foster Dulles)‏ وزير 
الخارجية الأمريكي مصافحة زو. وفي عام ١194م‏ اشتكى رئيس الصین» دنق اكيسبونق 
«(deng Xiaoping)‏ إلى الولايات المتحدة من ترددها في بيع الصين تقنية متقدمة: ' ربا 
تكون المشكلة هي في تعامل الولايات المتحدة مع الصين» وأتساءل عما إذا كانت 
الولايات المتحدة لا تزال تعامل الصين كدولة عدوة . 

وفي تاريخ الحزب الشيوعي الصيني» تظهرالصين وكأنها الضحية الأبدية ولا 
يمكن أن ترتكب خطأ. كانت قوة مسالة طوال تاريخها الطویل »ولم تحاول أن تغزو أي 
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شعب أو تستولي على أراض» بعکس القوی الغربية والیابان. وحتی حين وجه لها نقد 
دولي لدعمها آنظمة مرعبة مثل التي في بورما والسودان؛ كانت أيضا تعامل بظلم. 
والقوى الخارجية من وجهة النظر الصينية » تستخدم انتهاكات حقوق الإنسان لمهاجمة 
الصين وللتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ويتحدث الدالاي لاما «(Dalai Lama)‏ 
بدعم من قوى تخدم مصالحه الشخصية الشريرة في الغرب» عن قصص كاذبة عن 
التبت بینما كان التبت - بناء على وجهة النظر الرسمية الصينية» مجتمعًا متخلفا 
ومحکومّا برجل الدين قدمت له الصين مساعدة غير محدودة لتحديثه بسرعة. وعلى كل 
حال» يقول الصينيون ليس لدى الغربيين السلطة الأخلاقية لانتقادهم» حيث يضم 
تاريخ الغرب الإمبريالية والرق ومحارق البولوكوست. وحين قامت الحكومة الكندية 
حديثاً بإجراء تحقيق عن مصير المواطن الكندي حسين سليل (Huseyin Celil)‏ 
المسجون في الصین» ردت الصين باتهامات مرة أخرى قائلة Ob‏ الأجانب يحاولون 
إهانة الصين ولكن الصين تقف بحزم في وجه الإهانة. وظهر اختلاف مثير في استخدام 
التاريخ لتبرير أعمال الحاضر ففي صيف الدورة الأولمبية ۲۰۰۸م حين أشار النقاد 
الأجانب إلى أن السلطات الصينية لم تحترم حقوق الانسان. كما وعدت اللجنة 
الأولبية الدولية» وجاء الرد من المدافعين عن الصين بأنه ليس للأجانب الحق في نقد 
الصين با أنهم لا يعرفون تاريخها الطویلق, 

واستخدمت الصين التاريخ بشكل كبير في علاقتها مع الیابان» وبشكل خاص 
الغزو والاحتلال الياباني بين الأعوام ۱۹۳۷ و4۵ ۱۹م» والأعمال الوحشية الموثقة 
hi‏ مثل اغتصاب ومذبحة الجيوش اليابانية لنانجنق التي رافقته. وكانت تصرفات 
الیابان في الصين ودورها في إشعال الحرب العالية الثانية في آسیا مواضيع لنقاش مؤلم 
في اليابان» ولكن الحكومة الصينية فضلت أن ترى أن اليابان استمرت في انکار 
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السوولية. وقي تسعینیات القرن الاضي ومع بداية الحزب الشيوعي في تدشين حملة 
التعلیم الوطني لدعم سلطته زادت الهجمات على الیابان ومحاولة تقویض سمعتها. 
وکان تصوير OLLI‏ الحديثة كخليفة غير نادمة للبلد العسكري في الحرب العالية 
الأولى؛ طريقة مقنعة لتبریر مطالبات الصین بالقيادة في آسياء والتقلیل من شأن مطالبة 
اليابان بعقعد في مجلس الأمن الدولي . وفي ربيع عام ۲۰۰۵م وتحت نظر ورضا 
السلطات» ورعا بتشجیعهم الباشر» هاجم الشباب الصيني الأعمال اليابانية في عدة 
مدن صينية کبری زاعمین أن الکتب التدريسية اليابانية تغفل أي اشارة إلى نهب نانجنج 
(Nanjing)‏ وحین انتشرت الاضطرابات واتسعت آهدافها لتشمل فشل الحكومة 
الصينية في عدة مواضیع من ضمنها البيئة قرر الحزب أنه وصل إلى کفایته. وتوقف 
هیجان الوطنیین. ولکن بقیت العاطفة التي استثاروها بالرغم من أن امحزب استمر 
يغريه اللعب الخطر باستخدام القومية لدعم سلطته الأيديولوجية التهالکة. 

ويستدعي أحيانًا الحاضر لاحداث تغییرات في الاضي. ونأخذ مثالا واحدا انتشر 
في الأخبار حدیثا: تطالب الجموعات الأرمنية حول العالم بعدم السماح لترکیا بالانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي حتی تقر بقیامها بمجازر قبل أكثر من تسعین Úle‏ ومعاناة 
الواطنین الأرمن في الدولة العثمانية من آمور فظيعة تعرضوا لها خلال الحرب العالية 
الأولى حقيقة مؤكدة. حين تقدمت الجيوش الروسية B‏ ترکیا وخافت الحكومة التركية 
أن يقدم الأرمن دعما للغزاة. وهجرت الحكومة مثات ال لاف من الأرمن من بیوتهم 
في الشمال الشرقي لترکیا. وآرسلوا إلى الجنوب. والعدید منهم لم یتحمل الرحلة 
کماعذبهم السلمون انحلیون. عادة الأكراد» وکان موقف السلطات التركية هو 
الشاهدة دون أن تحرك ساکناء أو لم تعر الأمر اهتمامًاء أو شجعت القتل. وفي دول 
مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا أقنع الأرمن ومساندوهم المشرعين على تحديد 
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الجرائم على أنها مجزرة محتجین بأنها كانت سياسة تركية رسمية للقضاء على الأرمن» 
ویطالبون أن تعتذر احکومة التركية احالية اعتذارا کاملا. وأصرت LS‏ بعناد حتجة 
ob‏ ترکیا احالية لا هکن أن تکون مسوولة عن آفعال الاضي التي ارتکبت تحت نظام 
ake‏ بالاضافة إلى IS)‏ أن ما حدث كان مجزرة) آدی إلى تعقید قضية شائكة في 
انضمام ترکیا إلى الاتحاد الأوروبي. 

وبعد الحرب العالمية الأولى استخدم الألمان التاريخ كسلاح بطريقة آخری» لقد 
استفادوا منه في نزع شرعية معاهدة فرساي التي وقعوها مع الحلفاء النتصرین. جاءت 
البزية العسكرية -وكانت كذلك بلا شك- كصاعقة للحكومة المدنية الألانية والألمان 
العاديين» وكلاهما لم يكونا مطلعين بسبب إخفاء القيادة العليا للحقيقة. ومنذ عام 
۸ بذل الجيش جهده لتجنب مسؤولية الهزيمة وتبنى باستمرار خرافة الطعن 
بالظهر: لم تهزم ألمانيا على أرض المعركة ولكن بفعل نشاط خونة الوطن » سواء كانوا 
اشتراكيين أو مناوئين للحزب أو يهود أو كل هؤلاء مجتمعين. واكتسبت هذه الخرافة 
مصداقية بين أبناء الشعب الألماني بسبب واقع أن الحلفاء قررواء وجزء من قرارهم 
يعود لأسباب تتعلق بتعب الحلفاء من الحرب» عدم غزو أو احتلال ألمانيا (ماعدا جزء 
صغير على شرق نهر الراين). أيضاً دعمت ظروف استسلام ألمانيا الشعور بأنها يجب أن 
لا تعامل كأمة مهزومة. كانت حكومة ألمانيا قد تبادلت مذكرات مع الرئيس الأمريكي › 
ودرو ويلسون «(Woodrow Wilson)‏ تحدث فيها الرئيس عن سلام خال من الاتهامات 
أو الانتقام. وبالنسبة للألان. كانت الهدنة مع الحلفاء قد بنيت على نقاط ويلسون 
الأربعة عشرة» والتي رسمت صورة لعالم جديد ومسالم يقوم على العدالة واحترام 
حقوق الشعوب. ويعني ذلك بالتأكيد أن الحلفاء لن يبحثوا الاستيلاء على أجزاء كبيرة 
من الأراضي الألانية » المأهولة بسكان ألمان» أو یطالبوا بتعويضات باهظة. وعلى كل 
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حال» ولدعم قضية WUT‏ وحقها بمعاملة Dale‏ احتج الألان بأن آلانیا OW‏ ختلفة. 
لقد هرب القیصر واختفت اللكية وآلانیا OV‏ جمهورية فلماذا تدفع of‏ آخطاء 
الحكومة السابقة؟ وکانت الصدمة هي ردة فعل الألمان على معاهدة فرساي حين 
اکتشفوا الشروط في ربيع عام 01414 وقناعتهم Ob‏ هناك خونة. وشجبوا العاهدة 
واعتبروها مفروضة علیهم" حين وجدوا أنه لا مکان للنقاش ولیس آمامهم الا التوقیع 

وفي oly te‏ القرن الاضي؛ وصل العداء للمعاهدة إلى داخل احیط السياسي 
الألماني. ونظر إلى الشروط على آنها تأديبية وغیر شرعية LS‏ كان هناك اجماع صامت 
على أنهم يجب أن یتحایلوا على الشروط متی ما كان ذلك مکنا. وما كان مثیرا للحنق 
بشكل خاص هو البند ۲۳۱ والذي يحمل ألمانيا مسؤولية بدء الحرب. كانت عبارة 
اذل وی كنا اشح طا تیف بذلك » ترمي إلى أمرين: خيبة أمل الحلفاء 
المعنوية وربما - وهو الأهم - توفير أساس قانوني للمطالبة بتعويضات. وأخذ رئيس 
الوفد الألماني - الذي أستلم الشروط - DIS‏ واعيّا بمهاجمة القرار ۲۳۱. وفي ألمانيا 
أنشأت وزارة الخارجية وحدة خاصة لإكمال ما بدأه. وجاءت أحداث يوليو عام 
۶ متطلبة تدقيقا محددا. ونشرت وثائق مختارة أو عرضت للمؤرخين المتعاطفين ؛ 
خلق صورة عن أوروبا التجهة نحو الحرب» لم تكن الكارثة خطأ أحدء لكنها أيضا 
كانت خطأ الجميع. ولذلك لا تتحمل ألانيا مسؤولية عن تلك الحرب AST‏ من غيرها 
من الدول. 

وفي ألمائياء كانت هذه الآراء عن الماضي مؤثرة كثيراء ودافعًا لإشعال شعور 
عميق بالغضب ضد الحلفاء (وبالتأكيد تجاه الحكومة الألمانية التي وقعت المعاهدة والتي 
یشکل معظمها الاشتراکیون) Lal;‏ رغبة قوية بتحطيم قیود معاهدة فرساي. وكان 
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آدولف هتلر يركز على موضوعین الخيانة والسلام غير العادل حين بدأ جمع الدعم من 
ult‏ الساخطین وأجنحة اليمين التطرفة وجمهور مرتادي حانات میونخ $ عشرینیات 
القرن الاضي. وبعد أن حاز على اهتمام الطبقات الوسطی احترمة ساعده استناده إلى 
القومية الألمانية احبطة على اکتساب الشرعية . ولسوء حظ السلام العالي» آثرت إعادة 
كتابة التاريخ على خارج LUT‏ أيضاًء وخاصة في الدول الناطقة بالإنجليزية. وازداد تعاطف 
القادة والجماهير في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة مع ألمانيا واعتبار أنها 
عوملت بظلم وأن لها الحق بالطالبة باعادة النظر بمعاهدة فرساي. وخدم تحريف وسوء 
استخدام التاريخ هتلر بطريقتين: توفير داعمين id)‏ وتغذية السياسات المرضية لخصومه 
احتملی. 

By‏ القرنین الماضيين أصبح التاریخ مهما بطريقة آخری - کأساس للمطالبة بأرض» 
من داخل الدول أو بینها. ویعود ذلك في جزء منه إلى عدم وجود سجلات واضحة لانتقال 
ملكية الأرض من مجموعة من الناس إلى آخری كما هو الحال مع الأرض الوطنية في 
كنداء وتساعد الأدلة المثبتة للملكية في الاضي في دعم المطالبة Ob‏ انتقال الملكية تم بشكل 
شرعي. بالإضافة إلى أننا الآن لا نعتبر المعاهدات والاتفاقات التي وقعت فاعلة حين لا 
يعي أحد أطرافها أي فكرة عن معنى كلماتها. ولم يكن الحال كذلك في الماضي حين ذهب 
هنري ستانلي (Henry Stanley)‏ إلى أعالي نهر الكونجو ليضع أمام الرؤساء الحليين LU‏ 
على ورقة لا تعني لهم شيئًا وحصل بموجبها على أراض واسعة لملك بلجيكا ليبولد (King‏ 
c Leopold)‏ وكذلك حصلت القوى العظمى ایض على حصتها والتي كانت تقوم بذات 
الشيء إلى حد كبير. اليوم نتعامل مع مثل هذه الأعمال على أنها احتيال. 

Leal‏ نحن لا نؤمن» الا إذا كنا متدينين متعصبین» بأن وعود الآلبة أساس قوي 
للمطالبة بأقاليم معينة. وأيضاً لا تقبل اليوم الأسباب التقليدية للمطالبة بإقليم ما. مثلاً 
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الزواج» حين تزوج تشارلز الثاني (Charles II)‏ ملك بریطانیا من ملكة برجانزا» في 
البرتخال » کاثرین (Catherine of Braganza)‏ أحضر ت معها ملكية مدينة بومبي کجزء من 
مهرها. ولو رغب الیوم الأمير تشارلز باهداء دوقية کرونویل (Duchy of Comwall)‏ 
لزوجته الجديدة فان هذا الأمر ببساطة غير قابل للتطبیق. ولا عکن للحکام مقايضة 
الأقاليم كما کانوا یفعلون لقرون. استطاع نابلیون (Napoleon)‏ بیع جزء کبیر من العالم 
الجديد JI‏ الولایات التحدة شراء لویزیانا في عام ۱۸۰۳ ولکن لا يمكن للرئیس 
نيكولاي ساركوزي (Nicolas Sarkozy)‏ (الرئیس الفرنسي وقت ASI ALS‏ 
الترجمة). على سبیل الثال. أن يبيع آصغر جزء في فرنسا-جزيرتي سانت بيير 
ومیکلون .(St Pierre, Miquelon)‏ وتمت في مور فيناء الذي آنهی الحروب النابليونية» 
مقايضة مالك ودوقیات ومقاطعات ومدن بين الدول القوية B‏ لعبة احتکار كبيرة ولم 
پر أحد غضاضة في ذلك. بعد ذلك بقرن في نهاية الحرب العالية الأولی» آمضی مور 
باريس للسلام معظم الوقت والجهد حاولا الوصول إلى معرفة LE,‏ السکان- أو 
على الأقل عرقيتهم - للمناطق التي وجدها تحت تصرفه. 

تغيرت أساليب التفکیر» وأصبحت الأمور التي كان ینظر إليها كشيء طبيعي 
LU‏ في القرنين الماضيين غير مقبول حتى التفكير فيها الآن. كانت الحروب والغزوات 
طرقا متعارفا عليها لتغيير الحدود. إذا خسرت حرباء فإنك تتوقع أن تقدم أي شيء 
يطلبه النتصر سواء كان ذلك Ju‏ أو ثروة فنية أو إقليمًا أو أسلحة. لکن بعد انتشار 
آفکار عن السلطة احبوية والديموقراطية والواطنة القومية. آصبح من اللازم حتی على 
ast‏ احکام قسوة آن یقدم للشعب شيك اها حتی لو کان وعدا بان لبم حق تقریر الصیر. 
وأدعى هتلر حين اتجه شرقا نحو الاتحاد السوفيتي بأنه سیر على الطریق الطبيعي 
والتاريخي للعرق الألاني. وحين توغل ستالین في آوروبا الشرقية وضمها إلى 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


44 التاریخ: الاستفادة منه أم استباحته 


إمبراطوريته في نهاية الحرب العالية الثانية وکان تبريره لذلك أن الاتحاد السوفيتي استجاب 
لارادة الشعب الحلي أو أنه ببساطة يعيد الحدود التاريخية. وحین bol‏ صدام حسين 
الکویت عام ۰2۱۹۹۰ حاول أن یبرر تصرفه بمرجعية غير مقنعة» وهي اعتراف الکویت 
بسيادة العراق في القرن الثامن عشر أي قبل أن یتشکل البلدان. وأصبح التاریخ ضروريًا 
لتوفیر الشرعية على الطالبات بأراض با أن معظم الحجج سواء زواج أو غزو قد انتهت. 

وبعد الحرب الفرنسية - البروسية بين عامي ۱۸۷۱-۱۸۷۰ والتي نتج عنها هزيمة 
منكرة لفرنساء وولادة آلانیا الجديدة» آصر الجنرالات OU‏ على الطالبة بمقاطعتي 
الألزاك واللورين (Alsace and Lorraine)‏ كغنائم حر داكا لتکون حاجز دفاع ضد 
البجمات الفرنسية المستقبلية. قدم القوميون الألمان مطالبهم بلطف» وبغطاء أجد وأكثر 
قبولاً. وفي الماضي كانت مقاطعة الالزاك وجزء من اللورين» من ضمن الإمبراطورية 
الرومانية القدسة» وحكامها في مغلبهم ألمان. استولى لويس الرابع عشر (Louis XIV)‏ على 
مقاطعة الألزاك ولويس الخامس عشر على اللورين «(Louis XV Lorraine)‏ ولكن OF‏ 
الأوان الآن لإعادتهما إلى امتدادهما الطبيعي. لم يكن مهما أن العديد من سكانهما لا 
يتحدثون الألمانية أو يفضلون البقاء مع فرنسا. وقال هنريك فون تريشتك (Heinrich von‏ 
Treitsehke)‏ (أحد المؤرخين الألمان المهمين) إن الأمة الألانية تعرف الأفضل "لبؤلاء 
البؤساء" الذين للأسف سقطوا تحت التأثیر الفرنسي و سوف نعيدهم إلى هويتهم الحقيقية 
حتی وان رفضوا ذلك . وأوصت صحيفة ألمانية صدرت في القرن التاسع عشر بالحب 
القاسي "يجب أن نبداً بالعصا . وأعلنت an”‏ التأديب الحب وذلك سیجعلهم OWN‏ مرة 
ee!‏ 

وقي مؤتمر باريس للسلام عام ce V4N4‏ والذي كان علامة نهاية الحرب العالية 
الأولى» اکتسبت تبریرات الطالبات بالأقاليم آهمية کبری BY‏ كان هناك الکثیر الذي 
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يستدعي التقسیم بين الطالبات التنافسة. وکان انهزام BUÍ‏ وانهیار روسیا الإمبراطورية , 
وانفصال النمسا وهنغارياء وانهيار الامبراطورية العثمانية يعني أن الحدود في جمیع 
أوروبا والشرق الأوسط متغيرة. ورأت الدول القديمة مثل بولندا فرصة لوضع نفسها 
على الخريطة وسنحت الفرصة لأخرى جديدة أن تتشكل مثل تشيكوسلوفاكيا. 
وشجعت خطب ودرو ويلسون (Woodrow Wilson)‏ والحديث عن حق تقرير المصير» 
والذي كان یلا الأجواء. العديد من الجماعات على شد الرحال إلى باريس ووضع 
قضاياهم أمام القوى العظمى. 

وتنقسم مطالبهم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: -١‏ الإستراتيجية (ضرورة امتلاك 
أرض معينة لأمن الوطن أو اقتصاده) - العرقية (يرتكز انتماء الناس المتواجدين على 
Na fi‏ كلق اللقه والعاداك این رار ويعتبر الفیصل, ۳- 
الحق التاريخي (ولا تنجح Lith‏ الأسباب الاستراتيجية والاقتصادية OY‏ الدول 
ا جأورة يمكنها أيضاً الطالبة بالمثل) أيضاً السبب العرقي معقد كما هو JULI‏ في وسط 
أوروبا حيث كانت الشعوب مخت خا بوب قار وكا eae‏ 
كذلك؟ وينطبق على أوروياء وعلى الشرق الأوسط أيضاء والتي لها تاريخ 
طویل» مقولة تشرشل الساخرة والمشهورة عن منطقة البلقان التي وصفها 
Ob‏ تاریخها أكثر ما یکنها استهلاكه". جاءت وذهبت إمبراطوريات ودول وحكام 
وشعوب عليها. ويمكنك دائما تقریبا أن تجد LLI‏ لمطالبتك في الاضي إذا بجشت 
جیدا. فمثلا : طالبت إيطاليا بمساحة كبيرة من ساحل ديلميشن (Dalmatian)‏ وذلك 
بحجة الدفاع عن ساحلها الأدرياتيكي. وأيضاً بناء على أن احضارة الايطالية أعلى 
من تلك التي معظمها من السكان السلاف بالإضافة إلى أن مدينة البندقية سبق 
وحكمته. وكطبيعة بشرية» حين نهب المطالبون في مؤتمر السلام التاريخ» لم یرجم 
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هولاء المئلون لدول ظهرت حدیثا إلى الماضي» حینما كان أسلافهم الفترضون 
یسکنون جزء! صغیرا من النطقة. آراد العدید من البولندیین بمن فیهم رومان دمسكي 
(Roman Domowski)‏ (رئیس الوفد البولندي إلى باریس) DI‏ تعود الحدود على الأقل 
JI‏ عام ۱۷۷۲م حين كانت بولندا تحكم مایسمی OF‏ لیتوانیا وبیلاریس والکثیر من 
أوكرانيا وقال خبير أمريكي عن ذلك " بدأ دمسكي حدیثه عن مطالبات بولندا 
الساعة الحادية عشرة صباحًا مبتدئا بالقرن الرابع عشر ولم يصل إلى العام ۱۹۱۹ 
والمشاكل الحالية القائمة إلا عند الساعة الرابعة بعد الظهر". ورغب الصرب بشدة 
العودة إلى حدود القرن الرابع عشر حين كانت تملكة الملك ستيفن (King Stephen)‏ 
تمتد من الايجي إلى نهر الدانوب» بينما فضل البلغاريون القرن العاشر حين كان 
ملكهم سيمون (King Simeon)‏ يحكم معظم المنطقة المذكورة سابقا. 

ويكمل الخبير الأمريكي روايته متذمرًا امتلأت حقيبة كل قومية من وسط أوروبا 
بأرقام وخرائط تخدم مطالبهم» وحين تفشل الأرقام يستخدمون الخرائط المليئة بالألوان 
والتي تحتاج إلى دراسة متخصصة لتحليل أنواع التزویر» والتي دعا إليها مؤتمر 
السلام . أو أساءت استخدام التاريخ. وتمتلئ سجلات المؤتمر بمطالبات واسعة مدعومة 
بتواريخ ضعيفة» وتمر هذه المطالبات بسرعة على القرون» ظهور وأفول eda‏ 
والحركة المتواصلة للشعوب عبر أوروباء وكل الوقائع غير المقنعة والتي ترمي إلى 
توضيح أن هذه الأرض أو تلك كانت LID‏ بولندية أو إيطالية. على سبيل المثال» حين 
طالبت كل من صربيا ورومانيا بمنطقة بانات (Banat)‏ (والتي تقم بینهما) عادا إلى 
القرون الوسطى في بحثهما عن أدلة تدعم مطالبتهما. وقال مثل الفريق الصربي 
انظروا إلى الأديرة والتي كانت دائمًا صربية " ورد عليه المثل الروماني بالقول " بأن 
ذلك يعود إلى أن السلاف بطبيعتهم أكثر تدينا من الرومانیین . 
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والیوم تستخدم الصین التاریخ لکتابة قصة غزوها واحتلالها لبضبة التبت 
als,‏ لیس غزوا ولا هت WU‏ بصلة. بالنسبة للحکومة الصينية هي بكل بساطة 
تعيد إعلان حقها التاريخي والذي تأسس منذ قرون. وغثل تایوان» على الأقل 
باللسبة للصینیین i‏ حالة مشابهة. وکما JU‏ زوانلي (Zhou Enlai)‏ لہنري کیسنجر في 
عام ۱۹۷۲م : یثبت التاریخ أيضا أن تايوان تنتمي إلى الصين لأكثر من ألف سنة- 
eda;‏ مدة أطول من الفترة التي أصبحت فيها لونق ايلند Island)‏ عهه1)جزءًا من 
الولايات المتحدة". وفي الواقع » لا يثبت التاريخ هذا الأمر. ففي حالة التبت» 
الواقع أن الدلاي لاما أقر من وقت لآخر بسلطة إمبراطور السماء في الصين البعيدة 
ولكن تركت أراضي الجبال لإدارتها الذاتية. أما بالنسبة لتايوان فإن ارتباطها 
بالصين كان أكثر مرونة Lal‏ كانت بعيدة جدا عن الصين ويفصلها البحر 
والسلالات الملكية التي حكمت الصين لم تهتم بمتابعتها ماعدا السلالة الأخيرة› 
كينق (Qing)‏ « التي حاولت أن تظهر بعض السيطرة بعد أن أصبحت الجزيرة ملاذا 
للقراصنة والمتمردين. 

ويكتسب التاريخ أهمية خاصة حين يكون هناك أرض أو إقليم متنازع عليه. 
وفي كنداء يستخدم السكان سجلات مطبوعة مثل المعاهدات والبرقيات Lal;‏ 
التاريخ الشفوي وعلم الآثار للمطالبة بما يرون أنه أراض لأسلافهم. ويطالب 
الرومانیون» كما طالبوا في باريس عام 919١م»‏ بمنطقة ترانسلفانيا الغنية لتكون 
من نصيبهم لأنهم ينحدرون من الجيش الروماني » وذلك يعني أنهم سكنوا الأرض 
قبل خصومهم البنغاريين بمدة طويلة» والذين قدموا في القرن التاسع الميلادي. 
ويطالب الألبانيون بکوسوفو؛ لأنهم ينحدرون من الألريانيون القدماء» الذين 
كانوا معروفين في العصر الإغريقي الكلاسيكي ؛ بينما جاء الصرب في القرن الحادي 
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عشر. ورد الصرب على ذلك بالقول إن معظم الالبانیین في کوسوفو قدموا حدیثا 
ویشکلون جزء أ من هجرات القرنین التاسم عشر والعشرین. 

وأحد أشد وأخطر النازعات هي التي بين الفلسطینیین والاسرائیلیین على ملكية 
الأرض الصغيرة والتي كانت تسمى فلسطين إبان الحكم العثماني. ويتنازع الطرفان 
على جميع تاريخهما المشترك. هل فعلاً شكل السكان الفلسطينيون 1٩۰‏ من السکان 
بينما اليهود 2٠١‏ زمن الحرب العالمية الأولى؟ وهل رفض الفلسطينيون مرة تلو 
الأخرى التعاون مع اليهود؟ أو هل حرم اليهود الفلسطينيين LU‏ من الاقتصاد 
والسلطة؟ وهل يمكن فعلا الحديث عن الفلسطینیین ؟ Y)‏ يعتقد ذلك جولدا مائير 
Golda Meir‏ أو ديفيد بن غوريون (David Ben-Gurion‏ هل كان عام ۱۹8۸ م وهو العام 
الذي أعلنت فيه دولة إسرائيل انتصارا أم كارثة؟ هل ترك اللاجئون الفلسطينيون 
البلاد حض إرادتهم لأنهم ظنوا أنهم سيعودون مع الجيوش العربية المنتصرة أم أنهم 
دفعوا لذلك؟ وهل كانت دائمًا دولة إسرائيل الصغيرة ible‏ بدائرة حديدية من 
الأعداء العرب العنيدين ؟ هل كان بقاؤها معجزة أو أن لديها الكثير من المميزات؟ 
وهل دعم الفلسطینیون دول احور في الحرب العالية الثانية؟ وهل الصهيونية وجه آخر 
للاستعمار الغربي؟ 

من المستحيل تقريباً وجود إجابة مشتركة بين الطرفين على مثل هذه الأسئلة ؛ 
لأن التاريخ يكمن في قلب هويتهما ومطالبتهما بفلسطين. والتاريخ الإسرائيلي إلى حد 
کبیر هو التاريخ الذي رغب الآباء الموسسون مثل بن زیون دينور أن يصبح قصة ملهمة 
يتحد فيها الإسرائيليون في دولة واحدة مصرة على البقاء. ينتمي الإسرائيليون إلى 
فلسطين ؛ لأن الوجود اليهودي كان مستمرا هناك منذ أن هزم الرومان آخر دولة 
يهودية هناك. ويستمر الجدل الإسرائيلي» بأن العرب قادمون جدد نسبیا من عدة 
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أماكن عبر القرون. بالإضافة إلى إصرار الشخصيات السياسية مثل جولدا مائر على أن 
العرب لم يؤسسوا دولة مستقلة اسمها فلسطين. By‏ نمانینیات القرن الماضي» ذهبت 
كاتبة أمريكية آسمها جوان بيترز (Joan Peters)‏ إلى أبعد من ذلك» وحاولت - دون 
نجاح - أن تثبت عدم وجود عرب على الاطلاق في فلسطين وقت وصول الآباء 
(الوسسین) الصهاينة في نهاية القرن التاسم عشر ولكن جذبهم النجاح الذي حققه 
الصهاينة. ولدت اسرائیل الحديثة من قلب الشدائد» ولکنها استطاعت أن تنتصر على 
آعدائها العرب التکتلین حولها. وفي السنوات التالية لعام ۰2۱۹6۸ هاجمها جیرانها 
مرارا وأجبرت على خوض ثلائة حروب دفاعية (کان ذلك بسبب توسعها وحرب 
171 كانت بالتعاون مع بریطانیا وفرنسا ولم تكن حربا دفاعية بل عدوانية بسبب 
تأميم قناة السويس. المترجمة) في الأعوام ۱۹۷۳/۱۹۲۷/۱۹۵۲ وتمسكت بالأراضي 
الحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان ؛ لضمان أمنها. وكما تدعي 
هذه الرواية ترغب إسرائيل بالسلام ولكن العرب كانوا عنيدين منذ البداية. 

وليس غريبا أن رؤية الفلسطيني والعربي بشكل أوسع مختلفتان عن الرژية 
الإسرائيلية. ففي نظرة العربي إلى الاضي i‏ فان الوجود اليهودي- الكيان الغتصب = 
زرعته الإمبريالية الغربية في فلسطين في القرن العشرين في فعل نمطي للاستعمار. 
ساعدت قابلات قويات على ولادة إسرائيل» خاصة الولايات المتحدة. والفلسطينيون 
الذین کانوا موجودین لعقود DID)‏ الم يكن قرون) قاوموا؛ ولكن کانوا ضعفاء جداء 
وإخوانهم العرب کانوا منقسمین على بعضهم. آما مصر والاردن فقد تواطأتا سرا مع 
إسرائيل لأخذ الأراضي الفلسطينية . ولم TA‏ اللاجئون بمحض ارادتهم في عام 
م ولكن أجبرواء وفي غلب الأحيان بقوة سلاح الجنود اليهود. إنها إسرائيل 
شريرة المنطقة» ومثيرة الحرب مع الدعم القوي الذي تجده من الولايات المتحدة. 
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ورفضت إسرائيل أن تعيد الأرض التي انتزعتها عام ۱۹۲۷ بالرغم من أن 
احتلالبا غير شرعي » وتتعامل مع السکان الفلسطینیین القاطنین في المناطق احتلة 
بطريقة مشابهة لطريقة تعامل نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. وحاولت 
القيادة الفلسطينية أن تجري محادثات بحسن نية مع إسرائيل وإذا فشلت تلك 
احادثات مثل تلك التي رعاها الرئيس بيل كلينتون في كامب ديفيد فان JŻIDU‏ 
خطأ إسرائيل. 

والتاريخ الحديث جرد جزء من أرض المعركة وربما ليس أهم أجزائها. وإذا 
استطاع الطرفان أن يظهرا علاقة طويلة ومستمرة بالأرض فحينهاء وعلى خطا 
الحركات الريادية القومية في أوروباء يصبح ذلك سند ملكية للحاضر. ولذلك 
تفضل حركة المستوطنات في إسرائيل استخدام الأسماء التوراتية لليهودية 
والسامرة لوصف الضفة الغربية. وكما قالت المتحدثة الرسمية لجماعة جوش 
إيمونم «(Gush Emunim)‏ (أحد أكثر الجماعات تطرفا) كان التاريخ "عملتهم'. 
وليس Lad‏ كما أشارت ناديا آبو الحاج في كتابها وقائع على الأرض» أن علم 
الآثار اكتسب أهمية كبيرة في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطینیین ؛ لأنه يعد 
بإجابات حازمة. على سبيل الثال. لو أظهرت مواقع من العصر الحديدي آثار 
خاصة بالإسرائيليين الذين احتلوا أرض الكنعانيين» فربما يؤسس ذلك للمطالبة 
اليهودية الحديثة بنفس منطقة الكشف. وإذا -من جهة أخرى- كانت المواقع 
مشتركة مع عدة شعوب في أزمان مختلفة فإنه يصعب تأكيد الارتباط المستمر 
بالأرض. وقال عالم آثار فلسطيني " لا يمكن أن يكون عدلا تأكيد تاريخ شعب 
واحد من بين عدة شعوب غزت فلسطين واستقرت هنا". أو ماذا لو LS-‏ يجادل 
بعض علماء الآثار العرب -كان السكان الأصليون عربًا وأخذ الإسرائيليون 


http://www.al-maktabeh.com 


تقدیم فاتورة التاریخ ۱۰۳ 


آرضهم؟ وأصبح کل قرن جزء من النقاش. إذا كانت فسیفساء القرن العاشر 
عربية فماذا يعني ذلك لطالبات الفلسطینیین؟ ووجه ذات مرة عقید إسرائيلي 
سژالاً JI at‏ عالم آثار: "هل حتاج of‏ تعلق تلعالم Ob‏ هذه البلاد سکنها 
السلمون؟" 

وحين توصل الطرفان إلى اتفاق» بصعوبة كبيرة في بدایات التسعینیات» لكي 
ا شیاه Seely GUNS Gaal‏ تعره دفن 
الصفقة. وطالب الفلسطینیون بها ولکن أصرت الحكومة الاسرائيلية على Bylo}‏ 
مشتركة للمواقع الهمة. فليس واضحا من الذي لك الآثار الوجودة B‏ مواقع مثل 
أريحاء والتي كان يجب أن تسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية. Gy‏ عام 2۱۹۹۳ 
آرسلت إدارة الآثار الفلسطينية أكثر من اثني عشر فریقا من علماء UY‏ في مهمة 
سرية للغاية قبل الانسحاب الاسرائيلي لتنقيب ذلك الجزء be‏ عن الخطوطات 
القديمة ووصف تلك المهمة صحفي إسرائيلي بازدراء "مثل انديانا جونز" 

ويمكن أن تلصق أدلة متناقضة أو تفسر أو ببساطة يتم تجاهلها. واستنكر زملاء 
عالم آثار إسرائيلي قومي تسميته مواقع مسيحية واضحة بأنها يهودية. واختفت 
أسماء من الخرائط واختفى معها من كان يسكن هناك» وحين طرحت حفريات 
الآثار أسئلة عن العديد من المكونات الرئيسة للعهد القديم وتراتيبيته ككل ۰ رفض 
العديد من الأصوليين المسيحيين والإسرائيليين تصديق ما اکتشف » وبقوا ببساطة 
غير مبالين بها. ووصل العديد من مؤرخي العصور القديمة وعلماء الآثار إلى قناعة 
ob‏ الاسرائیلیین لم یطأوا آرض مصر آبدا. 

وإذا كان هناك خروج لليهود فیمکن أن یکون قضية صغيرة وعائلات قليلة. 
وقد لا یکون الاسرائیلیون احتلوا أرض کنعان. وقد لا تکون أريحا محاطة 
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بالأسوار لتسقط في ذروة النصر. ومن الرجح أن ISLE‏ سلیمان وداوود العظيمة› 
والتي يقال إنها امتدت من البحر الابیض إلى الفرات » لم تكن إلا مشيخة صغيرة. 
وتدل بقايا من ذلك الوقت أن القدس (أورشليم) كانت مدينة صغيرة ولیست 
تلك العظيمة المذكورة في الإنجيل. ويتساءل زيف هرزق (Zeév Herzog)‏ في 
صحيفة هارتس (Haaretz)‏ الإسرائيلية احترمة: DU‏ لم يثر التغير الرئيس في 
وجهات النظر عن الاضي الإنجيلي ردة فعل أحدء با في ذلك الإسرائيليين 
العلمانيين؟ ووصل إلى نتيجة أنهم يجدون من المؤلم أن يعيدوا النظر "من الواضح 
أن ضرب الأسس الأسطورية للهوية الإسرائيلية مرعبة ومن الأفضل غض النظر 
عنه . 

ولم تكن ردود الفعل دائمًا صامتة. تعرضت ناديا أبو احاج» وهي أمريكية 
من آصول فلسطينية. لبجوم مرعب حين قالت إن الاسرائیلیین استخدموا علم 
الآثار لدعم مطالبتهم باسرائیل وعلق على ذلك ناقد على موقع آمازون بالقول 
"كان يجب Yi‏ ينشر هذا الکتاب" و"أن هذا العمل مکرس لسح کامل للعلاقة 
التاريخية التي تربط اليهود بأرض إسرائيل". وقامت حملة قوية لمنع ناديا من 
الحصول على منصب في كلية برنارد (Barnard College)‏ حيث كانت تدرس. كما 
وجد المؤرخون - الذين تحققوا من التاريخ الاسرائيلي» بحيادية كما يتحققون من 
cone‏ محاولين الفصل بين الأسطورة والواقع » ومتحدين التعارف عليه -انفسهم 
في موقف مشابه للوقوف في حقل آلغام. و"التاريخ الجديد" الذي كتبه مؤرخون 
مثل أفي شاليم (AviShlaim)‏ وبيني موريس (Benny Morris)‏ هو كما قال شبتاي 
تيويث c (ShabtaiTeveth)‏ وهو صحفي وكاتب سيرة أول رئيس وزراء إسرائيلي 
ديفيد بن غوريون "خليط من التحريف والاسقاط والقراءة المغرضة والتزوير 
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حروب التاريخ 
HISTORY WARS‏ 


التاریخ هو استعادة ذکری الاضي ولکنه أيضاً اختيار النسیان. یتحدی الرشحون في 
الحملات السياسية» بعضهم بعضا با اختاروا إخفاءه من سیرهم الذاتية. ونفعل ذلك 
أيضا في حياتنا الشخصية. حين نقول بغضب "لم تخبرن عن ذلك آبدا" أو نقول 
مصدومين "لم أكن أعرف ذلك عنك". وكانت بعض أصعب وأطول الحروب في 
جتمعات العالم حول أمور طمست أو قلل من شأنها في الحديث عن تاريخ هذه 
الشعوب- وما يجب أن يحتويه هذا التاريخ. وحين يتحدث الناس» كما يفعلون غالباء 
عن GUI‏ إلى تاريخ مناسب فانهم يقصدون التاريخ الذي يريدونه ویرغبونه. 
وتنغمس من حين لآخر الكتب المدرسية والمقررات الجامعية والأفلام والكتب والنصب 
التذكارية للحروب والمعارض الفنية والمتاحف في مناظرات تقول عن الحاضر وهمومه 
بنفس القدر الذي تقوله عن موضوع التاريخ المزعوم. 

تأخذ معظم المجتمعات بجدية تعليم الأجيال القادمة وغرس الرؤية الصحيحة 
والقيم فيهم. كما يعطي ably‏ هجرة عدد كبير من الناس إلى دول عديدة» وخاصة في 
الغرب» أهمية أكبر للموضوع. وهز المجتمعات الغربية ظهور أدلة» خاصة فيما يتعلق 

۱۷ 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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بالأعمال الارهابية . ob‏ الهاجرین لا یهتمون بقیم الجتمع الضیف وف الواقع هناك 
عدد قلیل من الهاجرین يحتقر هذه القیم فعلا. وأجبرت أحداث مثل جرية قتل الخرج 
امير للجدل ثيو فان جوخ (Theo van Gogh)‏ أو اکتشاف خطة إرهابية في تورنتو» 
البولنديين والکندیین على اعادة النظر في طرق دمح القادمين الجدد أو آسباب فشل 
ذلك. وهناك مخاوف أيضاً من السکان النتمین للمجتمع منذ مدة طويلة ولا یفهمون 
مجتمعاتهم Ue‏ أو القیم الأساسية التي بجسدونها. ونتيجة لذلك؛ هناك نداءات 
متكررة لتعلیم القیم الوطنية (لیس سهلاً الاتفاق على ماهية هذه القیم كما نری 
بوضوح في فرنسا حيث یتضارب التسامح الديني مع القلق من حول الهاجرین 
السلمین إلى مدنيين يحملون الجنسية الفرنسیة). 

يستخدم التاريخ عادة كسلسلة من القصص الأخلاقية. ولدعم تماسك الجماعة؛ 
أو من وجهة نظري للمحاجة» ولتوضيح كيفية تطور مؤسسات مهمة مثل البرلان 
ومفاهيم مثل الديموقراطية» ولذلك كان تدريس الماضي محوريًا للجدل الدائر حول 
كيف تغرس وتنقل القيم. والخطر الذي يحضر هو أن يكلف تحقيق هدف سام تشویها 
للتاريخ إما بتحويله إلى سرد ساذج حيث تکون الشخصيات خيرة أو شريرة تماما أو أن 
يوصف التاريخ كما لو أنه يسير باتجاه واحد سواء DIST‏ ذلك تطورا إنسانياً أم اتتصار 
مجموعة محددة. مثل هذا التاريخ يسطح تعقيدات التجربة الانسانية ولا یسمح بطرح 
تفسيرات مختلفة لأحداث الماضي. 

وشعار مقاطعة كيوبك هو آتذکر"» وبالتأكيد يتذكرالمواطنون المتحدثون 
بالفرنسية خاصة وعادة بانتقائية تاريخهم. ويؤكد التاريخ » كما يدرس في مدارس 
كيوبك» وجود المتحدثين بالفرنسية كأقلية محاصرة في كندا الإنجليزية كما يتحدث عن 
نضالهم باستمرار من أجل حقوقهم. وحين كان الحزب الكيوبكي «Quebecois‏ التعبير 
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السياسي للحركة الانفصالية في کيوبك » في السلطة في تسعینیات القرن الاضي» وعد 
وزير التعلیم بولین ماریوس OYI) (Pauline Marois)‏ رئيس الحزب) بمضاعفة حصص 
التاریخ لطلاب الدارس الثانوية. ولم يكن الانفصالیون التشددون راضین عن ذلك»؛ 
كان النهج من وجهة نظرهم يحوي أكثر من اللازم من تاريخ العالم ویهتم كثيرا 
بالأقلیات الاجليزية واحلية في القاطعة. 

ولدی الکندیین التحدئین بالإنجليزية مخاوف آخری» منها: أن الکندیین الشباب 
لا یتعلمون كفايتهم عن الاضي لیفخروا بوطنهم. وقامت مؤسسة دومینون بدراسة 
سنوية وأعلنت بکثیر من الأسى أن الکندیین لا یعرفون رؤساء الوزارة أو لا یتذکرون 
تواريخ الأحداث الهمة. Gy‏ عام 2۱۹۹۹ آسست مجموعة من الهتمین مؤسسة 
هستوريكا ومهمتها ملء الفراغ كما يرونه في تدريس ماضي كندا. By‏ أسترالياء أثار 
جون هاورد» رئيس الوزراء 995١1-/1١١٠م2‏ نقاشًا Úle‏ صاخبًا حين أعلن أنه 
وصل كفايته تجاه وجهة نظر الشارة السوداء" لتاريخ أستراليا. وجاء الاتهام في وقت 
عصيب حين كان الأستراليون يناقشون واجبهم تجاه الجيل السروق. أطفال السكان 
احلیین الذين انتزعوا من عائلاتهم واعطوا لعائلات بيضاء. وقال هاورد أن الورخین 
"نصبوا أنفسهم خبراء تغذية ثقافية" واقنعوا الأستراليين أن تاريخهم حكاية ندم متشكلة 
من العنصرية ومليئة بالجرائم ضد السكان املین. وهاجم الصحفيون والمعلقون 
الآخرون بسعادة» وعازفون على وتر الضغط القوي المناهض للفکر في الثقافة 
الاسترالية» الافیا الأخلاقية و"النخب الثقافية الفاعلة . 

JU;‏ أحد OLS‏ الاعمدة الصحفية إن معظم الأستراليين سیکونون سعداء برژية 
مصالحة بين السکان الاصليين وبقية المجتمع لو أن السکان الأصليين فقط یتوقفون عن 


الحديث عن الاضی . 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


۱۱۰ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


وتثار في الملكة التحدة باستمرار نقاشات عن ماهية التاریخ الذي يجب أن 
یتعلمه أطفال الدارس. هل يجب أن یکون عن» كما آراد احافظ كينيث (Kenneth Sy‏ 
Baker)‏ حين كان وزيرا للتعلیم» "كيف تطور مجتمع حر وديمقراطي عبر الزمن" أم يجب 
أن يكون تاريخ المضطهدين والمهمشين؟ التاريخ من أعلى إلى أسفل أم من أسفل إلى 
أعلى؟ هل يحتاج الأطفال إلى التدرج أو الأفضل أن يتعلموا مواضيع مثل العائلة أو 
عن النساء أو العلوم والتقنية؟ وفي صيف عام ۰۲۰۰۷ أثارت افستد (Ofsted)‏ 
المؤسسة التي تشرف على المدارس البريطانية » نقاشًا وطنيا حين اشتكت من أن التاريخ 
الذي يدرس غير مترابط ومتشظ جدّاء وليس لدى الطلاب أي فكرة عن تواريخ 
الأحداث وترتيبها. واكتشف ذلك العديد من الأهالي الذين بالتالي نشروا LS‏ 
أصبحت من أفضل المبيعات عن تاريخ الحقبة الادواردية للأطفال. مثلا jib:‏ قصة 
"جزيرتنا" كحقيقة مسلم بها تحرك التاريخ البريطاني للأمام عبر القرون Oly‏ الإمبراطورية 
البريطانية كانت شئيا جيدا وأن بريطانيا كانت في العموم محقة. وهو مليء بقصص عن 
رتشارد قلب الأسد (Richard the Lion Heart)‏ والسير والتر رالي (Sir Walter Raleigh)‏ 
وروبن هود (Robin Hood)‏ وبالطبع اللك آرثر (King Arthur)‏ وهناك أبطال وأشرار. 
وهناك صفحة تصور ملكة قبيلة اسني البريطانية » بري ريفلتك بودیکا (Pre-Raphaelite‏ 
(۰130۵01002 كما كانت تعرف $ ذلك الوقت» وهي تعدو وشعرها الأشقر یتطایر 
وراء‌ها. واللكك روبرت الأول الفکر salty (Robert the Bruce)‏ عنکبوتّا تغزل شبكة 
Ley‏ ویتعلم الاصرار. والأميرتان الطفلتان ترتجفان وعمهما الشریر رتشارد الثالث 
(Richard TID‏ یتحضر لقتلهما. وعموما هو لیس UE JU‏ جیدا- ولیس لدیه ما یقوله عن 
بریطانیا الجديدة التعددة الأعراق والثقافات الیوم-ولکنه at‏ وقد یشجم JULY‏ 


على الاهتمام بماضي وطنهم. ويتداخل عادة النقاش حول ماهية التاريخ الذي يجب أن 
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يدرس مع سؤال: كيف ندمج المهاجرين في تاريخ البلد المضيف. في نهاية ثمانينيات 
القرن الماضي وبداية التسعینیات» كان احافظون في حكومة تاتشر قلقين من کون 
الوافدين الجدد لم يدرسوا ماضي بريطانيا. وأرادت السيدة تاتشر (Mrs. Thatcher)‏ 
le‏ ور" bums‏ وقال جوردن براون (Gordon Brown)‏ من الحزب الليبرالي 
والذي قد يختلف معها على محتوى مثل هذا التاريخ» إنه يجب على هؤلاء الذين 
يودون أن يصبحوا مواطنين بريطانيين أن يُظهروا فهمهم للتاريخ والثقافة البريطانية. 
وفي الولايات التحدة. كان ينظر إلى اندماج المهاجرين في المجتمع الأمريكي كأمر 
مفروغ منه وأحد أهم الوسائل للوصول إلى ذلك هو المدارس. وأثارت الحرب 
الأهلية» UY ky‏ أظهرت قاف Clase ate‏ رما بالتاريخ الأمريكي. 
وعرضت الکتب الدرسية تاريخاً یوضح بنجاح مسيرة آمریکا منذ بداية الستوطنات 
والأباء الوسسین وحتی الوقت الحاضر. واکتسب عيد الشکر أهمية آکبر كذكرى يجتمع 
فیها الأمریکیون لاستعادة نشأة الأمة. ویتذکر ثیودور وایت «(Theodore White)‏ وهو 
صحفي لامع» نفسه مع زملائه $ الصف. أطفال الهاجرین الیهود من وسط آوروبا؛ 
یعیدون تمثيل اللقاءات الأولى بين الأباء الهاجرین والسکان الهنود احلیین. وکان ذلك 
بالنسبة له جزءًا من تحوله لأمريكي. وآصبح یوم الذکری الجديد «(Memorial Day)‏ 
الذي أعلن بعد ارب الأهلية» مناسبة لتذکر الجنود التوفین. وفي العدید من 
الولایات. كانت الدارس وبقوة القانون تدرس التاریخ الأمريكي وعلم التربية الدنية 
بشکل يحفز الوطنية. ویقوم متطوعون براجعة الکتب الدرسية للتأکد من وصول 
الرسالة السليمة إلى التلقي. وانتقد بشدة سیاسیو شیکاغو الایرلندیون آرثر شلسنقر 
(Arthur Schlesinger)‏ أحد عمالقة التاریخ الأمريكي في السنوات بين الحربين 
العالميتين» حين کتب نصًاء من وجهة نظرهم» يبدي فيه ویروج لاعجاب غير سلیم 
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وغير وطني بالبريطانيين ومؤسساتهم. وقي عام ۰۱۹۲۷ قام العمدة علنا بحرق نسخة 
من أحد كتب شلسنقر "الملوثة باخيانة . 

أثارت باستمرار الكتب التدريسية والمناهج التعليمية في المدارس الأمريكية تضاربا 
في وجهات النظر لأن التاريخ متداخل جدا مع نظرة الأمريكيين لأنفسهم كشعب ومع 
تحول المهاجرين إلى جزء من هذا الشعب. وأشعل الرئيس بوش الأول في عام ۱۹۹۰م 
دون قصدء فتيل آخر تفجير في هذا الموضوع حين أعلن أن الحكومة الفيدرالية سوف 
تعمل مع حكام الولايات لإيجاد أهداف تعليم وطنية. للتأكد من أن الطلاب 
الأمريكيين قادرون على المنافسة في عالم تتزايد فيه أهمية التعليم Lals‏ لاعداد 
الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين. وأكملت إدارة الرئيس كلينتون» التي جاءت بعد 
إدارة بوش» المشروع. وكان التاريخ أحد المواضيع الاساسية التي يحب وضع أهداف 
لها إلى جانب اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والجغرافيا. ووضع المجلس الوطني 
لعاییر التاريخ » بعد الكثير من النقاش والمشورة» مجموعة من الارشادات لتاريخ العالم 
والتاريخ الأمريكي والتي يحق للولايات أن تقبلها أو ترفضها. وعلى الرغم من وجود 
تركيز أكبر على التعدد الثقافي وعلى الحضارات غير الفربية. إلا أن المسؤولين عن 
الإرشادات كانوا واثقين من نجاحهم في رواية قصة الولايات المتحدة بطريقة جذابة 
للطلاب. أيضاء أضافوا جوانب من الماضي- على سبيل الخال تاريخ المرأة أو السودء 
والذي كان مغفلا سابقا. 

وقبل نشر الوثيقة بوقت قصيرء قادت لين تشيني «(Lynne Cheney)‏ والمنتمية 
للحزب الجمهوري احافظي وهي مشهورة وزوجة ديك تشيني (Dick Cheney)‏ 
هجومّا يكن أن یسمی بکلمات مألوفة لادارة بوش الثانية هجومّا وقائیا. واستدکرت 
في مقال في جريدة الوول ستریت Wall Street Journal‏ العاییر الجديدة القترحة cells‏ 
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كما قالت» قدمت نظرة حزينة وسوداوية عن الماضي الأمريكي. وكما ترى لين» آنهم 
أساتذة حقون سياسيًا ويدفعهم کرههم للتاريخ السياسي التقليدي الرتب زمنيا لوضع 
قصة YS EL‏ کو كلوكس كلان (Ku Klux Klan)‏ اهتمامًا آکبر من دانیل وبستر 
(Daniel Webster)‏ والبرت اینشتاین .(Albert Einstein)‏ کان زش لیمبو «(Rush Limbaugh)‏ 
مقدم البرنامج الاذاعي اليميني» محتدا بدافع الاستقامة الوطنية حين قال إن المؤرخين 
المسؤولين عن وضع معايير التاريخ الوطني كانوا يرمون إلى غرس الاعتقاد لدى 
الصغار Ob‏ " بلدنا بطبيعتها شريرة". وهناك Og ST‏ من بينهم أعضاء من الکونجرس» 
لا يقلون Llus‏ عن هؤلاء. ويقدم OV!‏ جوردن ليدي (G. Gordon Liddy)‏ وأولیفر 
نورث «(Oliver North)‏ بعد أن انهیا حکومیتهما بالسجن» برناجا إذاعيًا یتحدث عن 
آمعاییر الجحيم". وندد السناتور سليد جورتن (Slade Gorton)‏ من ولاية واشنطن 
بالمعايير في الکونجرس واعتبرها هجوماً شریرا على الحضارة الغربية. وفي خريف عام 
06م انتقد السیناتور بوب دول «(Bob Dole)‏ الذي كان qat‏ خملته الانتخابية 
لرئاسة الحزب الجمهوري- بشدة أكثر المعايير ووصفها بأنها خيانة "وأنها أسوأ من 
الأعداء الخارجيين". 

وكان هناك رد معارض على هذا البجومء وبالتأکید. وجدت الولايات المتحدة 
نفسها B‏ جدل جماهيري واسع عن ماذا يجب أن يكون التاريخ وما يجب أن يكون له. 
وكان المؤرخون المتخصصون والدرسون سعداء بعودة التاريخ إلى صلب النهج 
التعليمي. وشعر اللیبرالیون أن المعايير تعكس الولايات المتحدة الجديدة والمضطردة 
التنوع. أعجب الكثيرون بالتركيز على احتوی والتدرج الزمني. وقالت صحيفة لوس 
مجلس تايمز Los Angeles Times‏ باستحسان fob”‏ أن يستطيع خريجو الكلية الوصول 
إلى معايير المعرفة بالدستور الأساسي الذي وضع هنا" وقي النهاية» وبعد المزيد من 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


ء ۱۱ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


النقاش والراجعة نشرت ارشادات جديدة في عام ۱۹۹۲م. واضافوا TAA TA‏ 
يطلب فيه من الطلاب أن يبحثوا في JULI‏ حول موضوع التاریخ ذاته. 

كان النقاش العام dale‏ مريرًا وحول معاییر التاریخ AST‏ منه عن النهج التعليمي. 
وجاء النقاش في وقت كانت فيه الولایات التحدة غير واثقة من دورها بعد الحرب 
الباردة ومن مجتمعها ذاته. GE‏ احافظون امحدد من أن الولایات التحدة لا ترید 
استخدام قوتها البائلة. كما رأى احافظون الجدد ضعف قیم العائلة في الوطن ۰ والذي 
كان یتمثل لهم ویتضح في السماح بالإجهاض « وقلق العدید من الأمريكيين من عدم 
وجود هوية أمريكية محورية. كما أن العدید من الهاجرین الجدد لم یظهروا اهتمامًا 
بالانغماس بامجتمع» على سبيل الثال» أصر المتحدثون بالإسبانية على الاحتفاظ بلغتهم 
وأيضا على وجود مدارس إسبانية. كما تخلت الجامعات عن مقرراتها للحضارة الغربية 
التقليدية » وركزت بازدياد مقررات التاريخ الأمريكي على التاريخ الثقافي الاجتماعي. 
واذا لم يكن شعور الأمريكيين تجاه الاضي مشتركا فماذا سیحصل للحلم العبر عنه في 
الشعار الحكومي المستخدم على نطاق واسع "الجميع واحد" Ë pluribus unum‏ $ هل 
سيتغير المعنى إلى العكس ؟"بدلاً من الاتحاد إلى التفرق " وعلى الرغم من أن الضجة 
حول معايير التاريخ الوطني هدأت (وبالتأكيد تم تبني العديد منها) إلا أن التوجس 
بقي. وفي عام 5١٠٠م؛‏ نشر المؤرخ اللامع صامويل هنتنجتون (Samuel Huntington)‏ 
ULS‏ سوداويا بعنوان آمن نحن؟" وحذر فيه من أن "مشروع التفكيكية" رفع من شأن 
تاريخ الجموعات والتاریخ الاقليمي على حساب التاریخ الوطني. alae) joes‏ أن 
"الناس الذین یفقدون هذه الذکری یصبحون أقل من أمة". 

وفي الدول التي تفتقد إلى الثقة بالتفس» CY‏ سبب» يمكن أن یکون تدریس 
التاریخ موضوعا أكثر حساسية. وتبدي الحكومة في ترکیا اهتماما قويا با منهج التعليمي. 
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وقد يجد الورخون الذين یطلبون اهتماماً أكبر بتاریخ الأقليات في ترکیا أو أولئك الذين 
يحرؤون على الإشارة إلى وجود إبادة جماعية للأرمن في الحرب العالمية الأولى أنفسهم 
في GIL‏ وفي روسياء يبدي الرئيس فلاديمير بوتين (Vladimir Putin)‏ اهتمامًا شخصيًا 
في كتابة كتب تدريسية عن تاريخ "وطني" جديد تستخدم في المدارس. وقدم منحا إلى 
الكتاب الموافق عليهم (أحدهم كان أستادًا في العلوم الاجتماعية الماركسية اللينينية 
وحوّل نفسه إلى مؤرخ) وأعطت حكومته لنفسها الحق في تحديد أي الكتب المدرسية 
يحب أن يدرس. ومدح بوتين في مؤتمر المدرسين في مبنى الكرملين في شهر يونيه عام 
۷ الكتب التعليمية الجديدة. وقال LIS‏ أشخاص العديد من الكتب التدريسية 
وعملوا للحصول على منح خارجية» وأثنوا على ما أراده الملنحون. هل فهمتم؟" 
وحتى يتأكد من فهم المدرسين الحاضرين»ء أخبرهم أنه حان الوقت للتخلص من 
"الفوضی الذهنية" وإحلال نظرة وطنية منفتحة على الماضي. وقال إن الكتب التدريسية 
الجديدة ستقدم رژية مناسبة عن ستالين ومكانته في التاريخ الروسي. كما أقر بوتين في 
ذلك الاجتماع بوجود " إشكالية في بعض الصفحات " عن ماضي روسيا ولكنها أقل 
ما يوجد عند الدول الأخرى. (انظروا كيف تصرفت الولايات المتحدة في فیتنام). كان 
ستالين دكتاتوراء ولكن ذلك كان ضروريا في تلك المرحلة لإنقاذ روسيا من أعدائها. 
ولم تكن الديموقراطية خیارا" في الصراع الكبير أثناء الحرب الباردة والتي بدأتها 
الولايات المتحدة ely‏ على الكتب التدريسية الروسية. 

وفي الصين» يراقب قسم دعاية الحزب وأقسام التعليم الدارس عن كثب للتأكد 
من تعليم الطلاب معاناة الصینیین على يد الإمبرياليين ويقدمون معلومة مفادها OF‏ 
الحزب الشيوعي هو اختيار التاريخ لقيادة الصين إلى وضعها الحالي السعيد. G)‏ الصين 
الامبراطورية کان التکلیف من السماء. والفکرة B‏ احالتین واحدة تقریبا). Lydon y‏ 
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أقفلت السلطات صحيفة تدعی نقطة التجمد بعد أن نشرت Ya‏ کتبه یأون ويشي 
«(Yuan Weishi)‏ مؤرخ صيني مشهورء آشار فيه إلى أن الکتب التدريسية للمرحلة 
الثانوية BL‏ بالأخطاء والتحریف. بالاضافة إلى آنها تقدم رژی ELE‏ عن الاضي 
الصيني لاظهار. كما یطرح يأون» تفوق احضارة الصينية على احضارات الأخرى 
وتکرس النظر إلى الثقافة الأجنبية على آنها تهدید. والسبب الحقيقي وراء مشکلته 
والصحيفة معه هو إفصاحه عن أن التاریخ» كما يدرس الآن» یبرر استخدام القوة 
السياسية وحتی العنف لالزام الناس بالطریق القویم. وقالت السلطات إن آراء 
البرفیسور يأون هرطقة وإنها تهاجم "الاشتراكية وقيادة احزب . 

Gy‏ شنغهاي» قامت مجموعة من الأكاديميين BLA‏ بوضع کتب مدرسية جديدة 
تعطي مساحة أقل للمواضیم الرئيسة القديمة من تاريخ الصين الشيوعي مثل النهب 
الاستعماري وسطوع نجم الحزب الشيوعي الصيني. واهتمت أكثر بالثقافات الأخری 
وبمواضيع مثل التقنية والاقتصاد. أيضاً أوضحت هذه الکتب إمكانية وجود أكثر من 
وجهة نظر واحدة تجاه الاضي. غير أن خطأهم الکبیر كان تقلیل دور ماو. وحين علق 
مقال في صحيفة النيويورك تايز New York Times‏ بعنوان آين "Where's "Syu‏ 
علی التحسینات التي آجریت على التاریخ القدیم ثنائي الأبعاد بدأت السلطة 
بالتحرك. وأصدر مورخون في بكين بیان جاء فيه " تنطلق الکتب التدريسية في شنهاي 
من مادية ماركسية تاريخية وتسرد الأحداث بدلا من شرح طبیعتها. هناك أخطاء 
أساسية في التوجه السياسي والمنهجي والأكاديمي' وتم حظر الكتب. 

ولحسن احظ » سيتغير تدريس التاريخ للأفضل. ففي جنوب إفريقياء حاولت 
المدارس منذ نهاية سياسة الفصل العنصري كجزء من المشروع الوطني للحقيقة 
والمصالحة» أن تقدم LEU‏ يشمل جميع المواطنين. وفي جمهورية إيرلنداء كان التاريخ 
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وبشکل ble jie‏ بالضغوط السياسية. كانت القصة التي تقرأ في الدارس بسيطة : 
ثمانية قرون من الاضطهاد ثم انتصار القومية الايرلندية في عشرينيات القرن الاضي 
وکان يتم تجاهل الأحداث التي لا تتماشی مع هذه الرواية- على سبیل المثال؛ الحرب 
الأهلية بين القوميين المتنافسين. والآن» وكما أشار رئيسها تعلم المدارس نسخة تاريخية 
أوسع وأشمل- وتعلم الطلاب احتمالية وجود أكثر من رؤية للماضي. 

وتمثل المدارس موقعا من عدة مواقع في أرض المعركة. ففي أسترالياء هاجم جون 
هاورد والإعلام احافظ التحف الوطني وبرروا البجوم Ob‏ التحف يقدم الاضي على 
أنه مذبحة الأستراليين البيض للسكان الأصليين ولا يركز على المستكشفين العظام 
ورجال الأعمال الذين بنوا الوطن. وتحتل التاحف» خاصة تلك التي تشمل التاریخ» 
مكانة مثيرة للاهتمام في أذهاننا. هل هدف هذه التاحف الاحتفال بأحداث التاريخ al‏ 
التعلیم؟ هل تجيب على أسئلة أو تثير أسئلة؟ Gy‏ معظم المجتمعات الإجابات غير 
واضحة. على سبيل JEM‏ لدى الصينيين ما کن وصفه بمتاحف الحرب العالية الثانية 
ولكنها تشبه أكثر متحف مدام توسوء متحف الشمع في لندن» أكثر ما تشبه متحف 
رويال آونتاریو أو التحف البريطاني. وبدلاً من مجسمات في صناديق زجاجية فإنها 
تعرض لوحات rapt‏ يابانيين یطعنون المدنيين الصينيين وأطباء يابانيين منحنين على 
ضحايا تجاربهم البشعة. وليس واضحا الفرق بين النصب التذكارية والمتاحف ونتيجة 
لذلك يرتفع عادة نقاش غاضب عن الماضي وكيف يجب أن يقدم ويفسر. 

وفي عام ۱۹۹۶م۰ حين كانت الحرب حول mhu‏ التاريخ الوطني مستعرة» 
بدأت مؤسسة سمثسونيون (Smithsonian)‏ في واشنطن ترتيب معرض للاحتفال بنهاية 
الحرب العالمية الثانية. وكان أحد المعروضات قاذفة القنابل ب-۲۹ والتي ألقت القنبلة 


الذرية على هیر وشیما (Hiroshima)‏ وأصبحت انلاجي «(Enola Gay)‏ سميت باسم 
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والدة الطیار. محورًا Jad‏ كبير حين آشار القائمون على العرض إلى أن الزوار قد 
یفکرون في مدی أخلاقية استخدام أحدث أسلحة العالم وأكثرها تدمیرا. كان یفترض 
أن يكون جزءًا من العرض معروضات مهشمة أحضرت من أنقاض مدينتي هیروشیما 
وناجزاکي (Nagasaki)‏ وعلی الرغم من استشارة السوولین عن التحف AGE‏ 
متخصصة ومهمة بما $ ذلك جمعیات الحاربین القدامی والمؤرخين الا أن ذلك لم 
ينقذه من العاصفة. 

وحاول القائمون على سیمثسونیون» ربا بسذاجة» استخدام |نلاجي لاثارة 
اه se‏ هة ارب نیرید iy‏ الیل لته ها ایلیا ایس Ol‏ يدرفا 
الجمهور أن قرار إسقاط القنابل النووية على هیروشیما ونجازاكي كان مثار جدل في 
ذلك الوقت ولا یزال. كان مثل هذا الاستطلاع للرأي تجاه القضایا يسير بعکس رغبة 
هؤلاء الذین يرون أن سلاح الجو الوطني ومتحف الفضاء اقیما للاحتفال بعظمة 
الطيران والسلاح الجوي ولدعم الوطنية الأمريكية وليس الهدف منه إثارة النقاش 
العام. واتهم المحافظون الجدد سيمثسونيون والمؤرخين الليبراليين بأنهم يهاجمون سجل 
الولايات المتحدة في الحرب العالية الثانية واجتمم الأمريكي بإشارتهم إلى أن Bole‏ 
هيروشيما تستدعي إعادة النظر في أخلاقيتها. ورأت صحيفة الواشنطن تايمز 
Washington Times‏ أن کون القيم الرئيس على المتحف كندي الجنسية وبرفسور سابق 
شئيا سيئًا. وحقد الجنود القدامى بسبب التعريض بالحرب التي خاضوها وبأن أهدافها 
لم تكن خيرة تمامًا. واشتملت أول وثيقة للمعرض على جملتين» وألغيت بعد US‏ 
واقتبست عدة مرات کمثال على بشاعة سيمثسونيون في إعادة كتابة التاريخ. وبالنسبة 
لعظم الأمريكيين» تقول النسخة الأولى» "إن الحرب ضد الیابان كانت مختلفة في 
أصلها عن تلك التي أعلنت ضد ألمانيا وإيطاليا- كانت حرب انتقام". (كانت مفارقة 
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قول بعض منتقدي سیمثسونیون بوجوب احتواء العرض على آعمال الیابان 
الوحشية مثل اغتصاب نانجننق ومسیرات باتان للموت کجزء من العرض). وأسوأ 
من ذلك ‏ من وجهة نظر احاربین القدامی ومژیدیهم. أن النص یستمر لیقول انه 
كانت بالنسبة إلى معظم اليابانيين حريًا للدفاع عن ثقافتهم الفريدة ضد 
الامبريالية الغربية". واتهمت مؤسسة الدفاع الجوي الأمريكي المعرض بأنه يدعي 
وجود معادلة أخلاقية بين الولايات المتحدة واليابان. وتقريبا أسوأء ريماء من 
وجهة نظر السسة. "البجوم ILL‏ على قيم القوة الجوية. 

وقفز بحماس أعضاء من مجلس الکونجرس والصحف وبرامج الاذاعة 
اليمينية لاتهام سيمثسونيون بأنها تلوث شرف الولايات المتحدة وابطال حربها. 
JU;‏ جورج ويل (George Will)‏ إن سیمئسونیون ومعايير التاريخ الوطني كليهما 
مصابان ب عته داخلي ضد أمريكا ". ورأى بات بشنان «(Pat Buchanan)‏ والذي 
آعلن سریعا ترشحه لملة الرئاسة الجمهورية لعام ۰۸۱۹۹۲ العرض کجزء من 
حملة مرکزة على غرس اشمئزاز في النشء الأمريکي تجاه ماضي آمریکا" 
وقدمت نانسي «(Nancy Kassebaum)e glS‏ وعضو جمهوري في مجلس الشیوخ 
عن ولاية كانساس» عريضة مجلس الشیوخ تقول إن نسخة العرض هجومية 
وتوجه سلاح الجو الوطني والتحف إلى عدم الاعتراض على 'ذكرى هولاء الذین 
قدموا حیاتهم من أجل الحرية". ونظرا لانها كانت سنة انتخاب» لم يكن هناك 
آحد على استعداد للتصویت ضد هذه العاطفة. وتراجعت سیمئسونیون تدرجياء 
معيدة GES‏ الوثيقة والعارض باستمرار ولکن البجوم ازداد. وفي يناير من عام 
۵ الغي العرض. وبعد آربعة آشهر. استقال مدير القوة الجوية الوطنية 
ومتحف الفضاء. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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وحديثاً شهدت کندا جدلاً مشابهاء ومرة آخری كان JALI‏ حول اختيار متحف 
الحرب الجديد طريقة الاحتفال بذکری الحرب العالية الثانية. حين افتتح متحف ارب 
الجديد في أوتاوا عام ۲۰۰۵ آشاد الکثیرون به کبناء مذهل يضم معروضات تفصيلية 
ومنظمة بحيث تظهر كندا في الحرب من بدايتها وحتى حملتها في أفغانستان في القرن 
الحالي. وبالرغم من ذلك» وتقريبا بعد الافتتاح مباشرة دخل المتحف في مشاكل 
وخاصة الجزء الکرس لحملة التفجير ضد ألمانيا بين الأعوام ۱۹6۵-۱۹۳۹م. وكما 
ذکرت سابقا شكلت اللوحة العنونة ب "جدل لا بنتهي" إساءة خاصة للمحاربین 
القدامی ومؤيديهم. واسترعت الاهتمام بالنقاش الدائر حول فعالية وأخلاقية 
استراتيجية قيادة الدفاع الجوي الملكي (ورئیسه» السیر آرثرهاریس Arthur Harris‏ 
"قاذف القنابل )۰ والتي استهدفت تحطيم قدرة WU‏ على القتال بتفجیر ضخم 
لأهداف صناعية ومدنية إلمانية. كما استاء احاربون القدامی من الصور التي تُظهر ألمان 
مقتولین بين حطام الباني بعد التفجیر. 

كان من شبه احتم أن يثير هذا الوضوع مشكلة مع احاربین القدامی فالعدید من 
الکندیین -نحو عشرین الفا - حلقوا مع الطیران الملكي الجوي ومعهم أمر بالتفجیر 
وتقریبا مات عشرون الها آیضا» سيق آن خاض احاریون القدامی معركة ماثلة منذ 
عقد من الزمن حين انتفضوا ضد شركة بث كندية حول مسلسل تلفزيوني عرض عام 
5م عن الشاركة الكندية في الحرب العالية الثانية. وأشارت إحدى حلقات 
مسلسل "البسالة والرعب" The Valour and the Horror‏ إلى أن الطيارين الکندیین» 
بشجاعتهم العهودة» حملهم رؤساء بلا ضمير على شن حملة تفجير مريبة أخلاقيا. 
ونظم احاربون عرائض وحملات ضد البرنامج وحطة سي بي سي (CBC)‏ وطرح 
أعضاء محافظون من البرلان أسئلة عدائية في مجلس العموم. وبدأت لجنة مجلس الشیوخ 
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الفرعية » الغامضة حتی COV!‏ جلسات استماع متتالية. وفي صیف عام 2۱۹۹۳ رفع 
جموعة من محاربي السلاح الجوي قضية ضد مخرجي السلسلة الوثائقية وطالبوا 
بتعويض مالي کبیر عن الخسائر. وقال حامي الحاربين إن السلسل كان ببساطة عن 
"السلیم والخطأء والخير والشرء والأبيض والأسودء والحقيقة والكذب". ورفعت 
القضية إلى ا محكمة العليا والتي في نهاية المطاف أقفلت القضية بإلزام احطة بعدم إذاعة 
الحلقات. 

key‏ أن احاربین القدامى ومؤيديهم كسبوا المعركة» فإنهم كانوا مستعدين جدا 
لهاجمة عرض التفجير. وقالت Ue‏ ليقيون (Legion Magazine)‏ في مقال بعنوان حرب 
مع ا متحف ' استمرت حرب المتحف بشكل قاس ومؤلم ما جعل العديد من الطيارين 
القدامى يشعرون بأنهم متهمون هم وزملاؤهم الذين سقطوا في أرض القتال ويشار 
لهم بانعدام الأخلاق وحتى مجرمين-من قبل مؤسسة تنتمي للحكومة التي أرسلتهم في 
هذه المهام الروعة" وبدأت تصل رسائل متهمة المتحف بأنه يصنف الطيارين الكنديين 
على أنهم مجرموا حرب. وكرر مرة آخری» أن هؤلاء الذين شاركوا في الأحداث 
لديهم رؤية أفضل عما حدث من أولئك الذين درسوه لاحقاً. وكان لدى أوتاوا 
الرسمية إحساسًا Whe‏ فيه بقوة المحاربين القدامى وعلى استعداد حاولة إيجاد تعويض 
قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. ولإسكات النقد» دعا مدير المتحف أربعة مؤرخين 
خارجيين (كنت أحدهم) لإبداء رأيهم حول المعرض. ولسوء BH‏ انقسموا في 
آرائهم , حاول اثنان دعم معايير تخصصهم بالقول نعم كان هناك جدل حول التفجير 
ولكن العرض كان "غير متوازن". وتساءل أحدهم IB) Las‏ كان ضروريا إعادة الزوار 
إلى جدل معقد وكان الأفضل أن يتم بين المتخصصين؟ وأنهى حديثه قائلاً "إذا كنا 
نحتاج إلى طرح السؤال فان الجواب هو النفي". أما المؤرخان الآخران فكانا من 
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مناصري أن تکون التاحف آماکن للتعلیم » وحين یکون هناك خلاف فیجب أن یعلن 
ذلك وأن "التاريخ يجب ألا یکتب من أجل راحة الجيل الحالي ولکن لتذکیرنا بأن 
القضايا الإنسانية معقدة" 

وأفاقت اللجنة الفرعية من مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدامى من سباتها 
العتاد وأقامت سلسلة من جلسات الاستماع في ربيع ۷٠٠۲م‏ والتي تألق فيها احاربون 
القدامى. وأوصى تقريرها متحف Ob GA‏ يأخذ خطوات لحل الجدل مع المحاربين 
القدامى. كما أشار التقرير إلى أنه يحب على التحف "أن يفكر ببدائل لتقديم رواية 
تاريخية دقيقة لمعروضاته وبشكل عنم الشعور بالإساءة التي شعر بها فريق طيران 
احاربین القدامى ويلغي االات وجوه قات خا مسا ف امین 
وسريعًا وضح المقصود. غادر مدير التحف في ظروف غير واضحة حتى الآن» وتبعه 
إعلان التحف أنه سوف يعمل على إعادة الكتابة للمعرض بالتعاون مع انحاربین 
القدامى. وكان كلف تشادرتون «(Cliff Chadderton)‏ رئيس المجلس الوطني لجمعيات 
انحاربین القدامى في كنداء GI‏ في انتصاره "لا نعرف لاذا تأخرواء OY‏ نص اللوحة 
خطأ واضح» " ووعد بمزيد من المشاكل إذا لم تعجبه مراجعة الكتابة هو ومحاربوه. 

ولدى كنداء مثل العديد من الدول الأخرى؛ نصيبها من الجدل حول إجازاتها 
العامة. اعترض الكثيرون حين تغير اسم دومينيون دي «(Dominion Day)‏ وهو احتفال 
يعود إلى بداية كندا كحكومة ذاتية داخل الإمبراطورية البريطانية» وسمي يوم كندا في 
عام 1587م. بینما جادل آخرون» با أن كندا قطعت آخر ارتباط رسمي مع المملكة 
التحدة الآن» فان الاسم الجديد مؤشر على الاستقلال التام. وفي الولایات التحدت 
اثار اسم یوم ذکری کولومبس مشكلة آکبر في السنوات الاضية. وفي الأصل كان 
الهدف منه الاحتفال باکتشاف (وحتی كلمة اکتشاف هي موضع جدل الآن) العالم 
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الجديد (مصدر آخر للجدل). العالم الذي اکتشفه کریستفر کولومبوس (Christopher‏ 
Columbus)‏ في اکتوبر من عام ۸۱8۹۲ والان تثير هذه الکلمة الأمريكيين الأصليين- 
الذين يرون أن مجي کولومبوس كان سيئاً لبم وأن کولومبوس مجرم وقاتل-وهذا 
يخالف موقف الأمريكيين الإيطاليين الذين یتبنون وجهة نظر مخالفة. أيضا هوجو شافيز 
(Hugo Chavez)‏ الفنزويلي » الذي لم يكن يتورع عن الانحياز إلى أي حزب سياسي إذا 
عرق أن لف سف ال واا عسي ال el UY‏ اعا ا 
في بلده وأطلق علیها یوم مقاومة السکان الأصليين. كما أن الذکری الخمسمائة 
لوصول کولومبوس إلى جزر الكاريبي كانت معقدة بشکل خاص. وفي الاحتفال الذي 
سبق عام ۰۱۹۹۲ اجتمع BLEW‏ شخص من السکان الأصليين الأمريكيين في کویتو 
(Quito)‏ للحدیث عن خمسمائة عام من القاومة. وفي الولایات التحدة» حاول المجلس 
الوطني البروتستانتي للکنالس القیام بالتدخل وحل النزاع بالحديث عن الغزو والتطهیر 
العرقي والرق والابادة البيئية" واستفلال الأراضي oly‏ ذلك إرث کولومبوس 
الحقيقي. وقامت إدارة ریغان» والتي تتطلم لبذه العركة تحدیدا ضد قوی التصحیح 
السپاسية e‏ بسوعة باعادة تسمية الاحتفال الرسمي وأسمته یوبیل ولیس احتفالا. ولم 
یوقف ذلك اتهام احافظین للیبرالیین في الجامعات وآماکن آخری بکره الولایات المتحدة 
إلى حد رغبتهم ISL‏ جذورها الأوروبية. 

وکلما كان الاضي معقدا LIS‏ كان الاحتفال بالذکری صعبًا. لم تستطم ألمانيا 
الغربية» كما كانت تعرف آنذاك» أن تقرر كيف تحتفل بمرور مائتي عام على موت 
فريدريك العظيم (Frederick the Great)‏ هل تتذكر الرجل العالم أو العسكري؟ هل 
كان ey‏ للنهضة أو منذرًا بمجيء هتلر؟ by‏ فرنسا كان هناك شبه إجماع في عام 
4م على الاحتفال بمرور مائتي عام على قيام الثورة الفرنسية. ولكن ماذا GA‏ 
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الغورة؟ هل عل بها من جل احرية» gh‏ الساواة؟ أو الاخاء» أو استنکار الرعب؟ 
واختلف اعضاء اللجنة التي یفترض أن تکون مسوولة عن الاحتفال بين بعضهم ومع 
الحكومة آیضا. وفي النهاية . تولی مهمة الاحتفالات الوطنية مدير حفلات ونظم مسيرة 
رائعة وغیر مألوفة عبر باریس-مهرجان قبائل الکوکب. ضمت الرقصة الأمريكية 
SI‏ تشکن والطبول الافريقية ومسيرة الجنود الروس فوق جليد صناعي والطلاب 
الصينيين يسحبون طبلا ضخمًا ومسيرة فرقة من فلوریدا» وتساءلت Ue‏ النيوزويك 
عما إذا كان يجب أن يكون شعار فرنسا الجديد "الحرية » الإخاءء الفارقة؟". 

وإذا كان من الصعب على الفرنسيين الاتفاق على أهمية الثورة الفرنسية فان 
الكثير من تاريخ فرنسا يفتقر إلى الإجماع. ماذا عن نابليون؟ هل هو بطل قومي ؟ أو 
كما اتهمه حديثاً مؤرخ فرنسي بأنه دکتاتور عنصري؟ وهل يجب الاحتفال بالناسبات 
الهمة مثل انتصاره في معركة آوسترلاتیز كما احتفل البریطانیون بالذکری الائیتین 
لعركة الطرف الأغر أو یترکونها تمر بصمت؟ وکیف يجب أن تقدم الدارس الفرنسية 
تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟ قدمت لسنوات احرب الوحشية بين الوطنیین 
الجزائريين في جانب والستعمرین الفرنسيين والجيش الفرنسي في الجانب الآخر وقلل 
من وحشیتها بتسمیتها رسيا "الأحدات". 

ولم یصبح استخدام التعذیب النتشر والرسمي ضد الجزائريين موضوع رأي عام 
إلا عام ۲۰۰۰م فقط حين دافع عنه Lle‏ ابحنرال بول آوسیرس (Paul Aussaresses)‏ 
والذي كان ضابط مباحث برتبة عالية آثناء حرب الجزائر» (وأوصى بعد آحداث ۱۱ 
سبتمبر باستخدام أساليبه على القاعدة). وفي عام ٠٠٠۲م‏ آجازت الحكومة قانوئا ينص 
على وجوب الاعتراف في الکتب التدريسية ب الدور الإيجابي للحضور الفرنسي B‏ 


مستعمراته وراء البحار وخاصة شمال إفريقيا". في البداية اعترض بعض المؤرخين ضد 
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هذه احاولة تجاه تاريخ رسمي» ولکن حين هزت الشعب أعمال شغب قام بها 
مراهقون ینحدرون من شمال افریقیا- تصدر الوضوع الصحف والجمعية الوطنية 
الفرنسية. 

كان من الصعب على الفرنسیین التعامل بشکل خاص مع جناح اليمين» الذي 
تعاون مع نظام فتشي وحکم ما بقي من فرنسا خلال الحرب العالية الثانية. بقي 
الفرنسیون لفترة طويلة بعد العام 550١م‏ يطمئنون آنفسهم برواية تتجاهل حجم 
العون الذي قدمه الشعب الفرنسي لحكومة فتشي وأيضاً حماسه للتعاون غالبا مع 
النظام النازي. حين وصل الجنرال شارل دیول «(Charles de Gaulle)‏ قائد فرنسا 
اخرة» منتصراً إلى فرنسا أعلن أن فيشي "خارج التاريخ ولیس لها نتائج" ويمثل فرنسا 
لحقيقية قواتها والقاومة. وسیستمر الفرنسیون في إعادة elu‏ وطنهم العظیم بینما يجب 
معاقبة الأقلية الفرنسية التي تعاونت مع الأعداء. وسمحت الأسطورةء وهذا هو 
السمی الأقرب للحقيقة» للفرنسیین بنسیان رضا رجال الشرطة الفرنسیین بالقبض 
على البهود وارسالبم إلى مخيمات الوت. ونسیان العدد الصغیر نسبياً الذي انضم 
للمقاومة والعدید من ضباط النظام القدیم الذین تعاونوا على إنجاز ذلك . ومع ذلك 
سمح ad‏ بالاستمرار في وظائفهم بعد العام ۱۹۶۵م. وقامت الحكومة بمحاولة بسيطة 
للإمساك بمجرمي حرب فرنسا ومحاكمتهم مثل كلاوس باربي (Klaus Barbie)‏ سفاح 
لیون . by‏ الواقع » حصل البعض على حماية من الكنيسة أو من سياسيين في مناصب 
عليا. ولم Jou‏ أي تحقيق مع tol‏ حتى تسعينيات القرن الماضي ؛ وادعاء فرانسوا ميتران 
«(Francois Mitterrand)‏ رئيس فرنسا ۱۹۹۵-۱۹۸۱ بأنه عمل مع حكومة فيشي 
لفترة قصيرة قبل أن ينخرط في القاومة. وفي الواقع » وكما اكتشف صحفي جريء فان 
ميتران عمل فترة أطول من الفترة التي أقر بها وحاز على وسام. 


Asda‏ الممتدین الإملامية 
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كانت الطريقة التي تصالحت فیها فرنسا مع ماضیها الفاشي مولة. في البدء» كان 
الورخون الأجانب هم من بدأ مراجعة تلك الرحلة. ورفض التلفزیون الفرنسي عرض 
الفلم الكلاسيكي الوثائقي “ا حزن والشفقه  The Sorrow and the Pity‏ للمخرج مارسیل 
أوفلس (Marcel Ophuls)‏ والذي قدم صورة آقرب للحقيقة عن حكومة فيشي وحطم 
آسطورة القاومة العريضة. وحين سمح بعرضه في عام 2۱۹۷۱ هاجمه اليمين والیسار 
على حد سواء. ووجده جان-بول (Jean-Paul Sartre) Syl‏ "غير دقیق . وأنب Gls‏ 
محافظ في Le Mondes sa gill‏ البهود الذین قابلوهم $ الفلم لجحودهم وانتقادهم رئيس 
حكومة فيشي 6 مارشال بتین(«نهاه۳ «(Marshal‏ والذي» كما ادعى c Għall‏ أنقذهم. 
dy‏ سبعينيات وثمانينيات القرن الاضي» كان هناك نقاش عام متزايدء مع ظهور أفلام 
وكتب أخرى. ولكن لم يستطع الرئيس الفرنسي الجديدء جاك شیراك» قبل نهاية 
القرن العشرین» أن يقر Ob‏ فرنسا ساعدت في الپولوکوست إلا بعد أن خرج ميتران 
والعديدون من أبناء جيله من الصورة. 

وني روسياء كان التحول من شكل حكومي لآخر أكثر حدة». وصارعت 
الحكومات بعد حل الاتحاد السوفيتي. بنجاح محدودء لإنشاء هوية روسية 
مستخدمة التاريخ. يقول الروسيون " نعيش هذه الأيام في بلد من الصعب التنبؤ 
بماضيه". ومع أنه من الواضح أن النظام الجديد لا يريد الاحتفال بذكرى الثورة 
البلشفية في السابع من نوفمبر 2۱۹۱۷ الا آنه لا يريك ts Wal‏ الواطتن aly‏ 
يومي العطلة. وحين كان بوريس يلتسين (Boris Yeltsin)‏ في الرئاسة» أبقى العطلة 
ولكنه آسماها "يوم الاتفاق والمصالحة". وبقي أغلبية الشعب يجهلون كل شيء عن 
هذا التغيير. وني عام ۲۰۰۵م» قام بوتين بتقديم العطلة يومين لتصبح في الرابع من 
نوفمبر وسماها “يوم الاتحاد الوطني" وكان تقديم التاريخ من أجل الاحتفال بطرد 
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روسیا للغزاة البولندیین في عام ۱۱۱۲م. ولا زال الشعب يجهل مناسبة الاحتفال» 
ماعدا التطرفین القومیین منهم. 

ولا تبدي روسیا الحالية حتی OW‏ اهتمامًا بذکری فترة حکم ستالین الرعبة. 
ویوجد عدد قلیل من التاحف أو الواقع الرسمية التي تشیر إلى معتقل سیبیریا أو الالاف 
الولفة الذين ماتوا في سجون ستالین. والقلیل من النصب التذكارية للأفراد والابطال» 
مثل أندري سکاروف «(Andrei Sakharov)‏ الذین عارضوا الدولة السوفيتية. 

ولیست روسیا الدولة الوحيدة التي ترید أن تغمض عینها بقوة عن الفترات المؤلمة 
من الاضي. فالولایات التحدة لم تقم - بعد مرور عشر سنوات من حرب فیتنام - 
بعکس الوضع في الحروب السابقة. بوضع نصب حرب رسمي للجنود القتلی. 
وخجلت الحكومة الأمريكية حين قام الواطنون بوضم Joly‏ فخصصت الحكومة 
مساحة لذلك في مركز التسوق بواشنطن. 

j3‏ آسبانیا, حين بدأ jid‏ الديموقراطية ea‏ في البلاد بعد موت الجنرال 
فرانکو عام ۰۱۹۷۵ كان هناك اتفاق صامت- اتفاق النسیان"-لنسیان بشاعة احرب 
الاهلية وسنوات القمع التي تلتها. وفي العقود القليلة الماضية» بدأ الکتاب والورخون 
وصانعو الأفلام باستکشاف آهوال الحرب By‏ نوفمبر ۲۰۰۷م صدر قانون الذاكرة 
التاريخية. من أجل أن یکون هناك جهد وطني لإيجاد القبور ابحماعية» وتحدید عظام 
الذین قتلهم جنود فرانکو النتصر. كان هناك تبرؤ رسمي من نظام فرانکو» وقول بان 
سوف يمحى . بقدر الامکان من الاحتفالات العامة. سوف تختفي تماثيل فرانکو وتتغیر 
آسماء الشوارع والیادین. ولیس حتملا آن یقدم القانون اتفاقا على ماضي آسبانیا. وإذا 
كان هناك شيء آخرء فإنه توسیع الانقسامات القديمة» وانشاء آخری جديدة. "ماذا 
سنکسب؟" طرح هذا التساژل مانویل فراقا «(Manuel Fraga)‏ عضو مجلس الشیوخ 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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ووزیر سابق في حکومة فرانکو والذي ساعد في التحول إلى الديموقراطية. " انظر إلى 
البريطانيين » کر ومویل "Cromwell"‏ قطع رأس ملك " ولکن تثاله لا یزال موجودا 
خارج مبنى البرلان. لا يمكنك تغییر الاضي . ولنکون منصفین دفع النتصرون في 
احرب العالمية الثانية بمواطني الدولتین. ألمانيا واليابان» إلى تذکر الاضي القریب. 
ومباشرة بعد ارب كان الألمانء مثلهم مثل بقية الأوروبيين» مشغولین بالبقاء 
وإعادة البناء ولم يكن لدیهم ميل كبير أو طاقة للتفکیر بالاضي. وربا Lal‏ لأن 
هزيمتهم كانت كبيرة وكان الاضي النازي بشع (وتواطؤهم مع هتلر قوي) وا إلى 
النسيان والصمت. وفي خمسينيات القرن الماضي» كان هناك قلة من الألمان الذين 
يودون مناقشة النازية أو تذكير بعضهم بمشاركته في ذلك النظام. وباستثناء كتاب آن 
فرانك يوميات فتاة صغيرة c Anne Frank’s Diary of a Young Girl‏ والذي بيع بشكل 
جید. لم تجذب الاهتمام عشرات الذكريات التي كتبها ناجون من معسكرات الاعتقال 
والمقالات القليلة عن الذنب الألماني. ولم يكن الصمت عن الماضي صمنًا LL‏ كان 
هناك دائماً كتاب ومفكرون جاهزون لطرح أسئلة محرجة» ولم يستطع الألمان التخلص 
ÚLE‏ من نتائج خضوعهم لبتلر حيث احتل أولاً وطنهم ثم قسم هذا الوطن إلى دولتين 
مستقلتين. بالاضافة إلى أن ألمانيا الغربية» دفعت بمبادرة من المستشار كونراد آدنور 
«(Konrad Adenauer)‏ تعويضات لإسرائيل (۸۱۱ فقط من الألمان في ذلك الوقت رأوا 
أنه قرار سليم). 

ولم تبدأ ألمانيا الغربية بمراجعة عميقة لماضيها إلا في نهاية خمسينيات القرن 
الاضي. في عام ۰۵۱۹۲۱ كشفت محاكمة أدولف إيشمان (Adolf Eichmann)‏ القدس 
عن تفاصيل البيروقراطية التي تعاملت فيها الدولة النازية في إبادة البهود" وتبع تلك 
الحاكمة محاکمات أخرى في LUT‏ الغربية» وبدأ جيل أصغر وأكثر تطرفا يطالب بحقيقة 
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الاضي. وحین عرض مسلسل التلفزیون الأمريكي "هولوکوست على التلفزیون 
الألماني في عام ۱۹۷۹ شاهده نحو نصف الشعب من البالفین. والآن تقف LU‏ التحدة 
کمجتمم یتعامل مع ماضيه - غالبا - بطرق واضحة جدًا. وفتحت متاحف معسکرات 
الاعتقال» ویذهب أطفال الدارس لزیارتها. dy‏ برلین يمثل النصب الوطني لضحایا 
الحرب والاستبداد وانقاض کنيسة ذکری القیصر وليم (Kaiser Wilhelm)‏ التي خلفتها 
القنابل « والنصب التذكاري للهولوکوست ذکری وطنية بینما تنتشر في جمیع DAM‏ 
الألمانية متاحف ونصب تذكارية لذلك. 

وأثناء احرب الباردة» حين كان الألمان الغربیون یواجهون ماضیهم النازي» كان 
الألمان الشرقیون یتجاهلونه. واستطاعت الدولة الشيوعية في SUT‏ الشرقية من التحلل 
من جمیع الروابط أو السوولية عن فترة النازية. وقیل أن هتلر والنازیین يمثلون آخر 
مرحلة من الرأسمالية. فهم الذین بدأوا احرب وقتلوا ملايين اليهود والأوروبيين 
الآخرين. كانت GUT‏ الشرقية اشتراكية ومتقدمة. ووقفت دائما بجانب الاتحاد 
السوفيتي ضد الفاشية. والواقع» أن هناك عددًا کبیرا من الألمان الشرقیون نشؤوا وهم 
یظنون أن بلادهم حاربت بجانب السوفییت في احرب العالية الثانية. وعلی الرغم من 
أن النظام في ألمانيا الشرقية أنشأ ثلاثة نصب تذكارية لعسکرات الاعتقال 1 الا أن الوتی 
الذین یذکرون هم الشیوعیون ولا يوجد So‏ للبهود والغجر. 

وفقدان الذاکرة لدی النمسا آکثر إثارة للانتباه. استطاعت النمسا -وینجاح- في 
العقود التالية للحرب العالية الثانية - أن تقدم نفسها کأول ضحية للنازية. وفي احتفال 
ذکری وفاة الجنود السوفییت في عام ۸۱۹4۵ في فيناء اشتکی لیبولد فيجل (Leopold Fig)‏ 
(الذي آصبح بعد ذلك بوقت قصير مستشارا للدولة) قائلا " قضی شعب النمسا سبع 
سنوات قابعا تحت بربرية هتلر . واطمأن النمساویون للعقود التالية بمثل هذا التأکید. 
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کانوا شعبًا سعيداً ورقيقاً ولم یرغبوا أبدا Ob‏ يرتبطوا مع نظام مثل النظام الألماني 
النازي؛ آجبرهم هتلر على الانضمام له $ العملية العسكرية آنشلوس i‏ ولکنهم لم 
یرغبوا مطلقا بالحرب. وإذا كان جنودهم حاربوا فان ذلك كان للدفاع عن وطنهم. 
ويجب القول بأنهم عانوا على يد الحلفاء فهم الذين دمروا دار الأوبرا الرائع في فینا 
"ونسي ببساطة أن معظم المتحمسين النازيين - بما في ذلك هتلر - كانوا نمساويين. 
والجموع المتحمسة التي حيته في مسيرة النصر إلى فينا في عام a'VAĦA‏ وكذلك مشاركة 
العديد من النمساويين في القبض على اليهود وتدميرهم. ووجد الليبراليون القليلون 
الجريئون الذين حاولوا أن يحتفلوا بالقاومة النمساوية الصغيرة ضد النازية» وإحياء 
ذكرى تدمير البهود أنفسهم معزولين ومتهمين بالشيوعية. ولم تظهر أسئلة على السطح 
عن دور النمسا حتى ستينيات القرن الاضي ۰ حين ظهر الجيل الجديد على المسرح 
ومراجعة ألمانيا لماضيها النازي. 

وغالباً ما تشبه شناعة اليابائيين بالالان وخاصة من قبل الصينيين. وتتهم اليابان 
بأنها لم تقر بذنبها في غزو الصين في ثلاثينيات القرن الاضي" ودورها في شن حرب 
الحيط الهادي» والعاملة الوحشية لأولئك الذین سجنوهم» بدء! من اغتصاب ناجنج 
إلى التجارب الطبية غير الانسانية B‏ منشوریا. وهذا الاتهام یحمل الکثیر من الحقيقة 
لجعله یلتصق بالیابانیین. وأظهرت الیابان نفسها كما فعلت النمسا. كضحية في 
السنوات التالية للحرب واستخدمت B‏ جزء من ذلك تفجیر هیروشیما وناجازاكي 
لتشتیت الانتباه عن جرائمها. وکان تقدیم التعویضات بطيئاء فمثلا: أجبرت اللساء 
الکوریات على مارسة الدعارة للترفیه عن الجنود الیابانیین» كما قدم روساء الوزارة 
التعاقبین احترامهم لضریح یسکول شراین «Yasukuni Shrine‏ والذي آقیم لتکریم قتلی 
الحرب الیابانیین با في ذلك القادة الدانین بجرائم حرب. 
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وعلی الجانب الآخرء يدور هناك نقاش عام حول 245 التعامل مع اخوانب 
الصعبة من الاضي. By‏ خمسینیات القرن الاضي. نشرت سلسلة من الکتب 
والقالات . والعدید منها کتبها شهود Ole‏ ومشارکون في الأحداث» وتؤكد هذه 
الکتب والقالات على ارتکاب الجنود الیابانیین لأعمال وحشية. ولیس صحیحا ادعاء 
الصینیین امحبب من أن الطلاب اليابانيين لا يعرفون ما حدث في الحرب. (أيضاً يأتي 
هذا الاتهام من دولة يحظر مراجعة أجزاء کاملة من تاریخها مثل موضوع الثورة 
الثقافية). وحلول سبعینیات القرن الاضي -علی سبیل الثال- تذکر الکتب التدريسية 
اليابانية مجزرة نانینج» وتعطي أرقاماً للقتلی. وبالنسبة للعدید من الیابانیین كان ذلك 
العقد من الزمن علامة حول لدولتهم من کونها ضحية إلى معتدية. وقي ثمانينيات القرن 
النصرم» حين حاول القومیون التقلیل من شراسة الیابانیین ووحشية الحرب أدت تلك 
احاولات إلى ردة فعل غاضبة من اللیبرالیین» ودار جدل عام واسع النطاق. وبداً 
الباحثون بتوسیع بحوثهم لتشمل الجوانب الغامضة من اخرب. وفي دیسمبر من عام 
۷ في ذکری مجزرة نانجنج » كانت هناك مسيرة لواطنیین. وشملت تلك السيرة 
زيارة باحثين صينيين وآلان. عبر شوارع طوكيو خلف فانوس خاص يحمل العبارة 
"لنتذکر باللغة الصينية. 

يفرز التاريخ عادة خلافات » ولكنه أيضا يساعد في تقديم المصالحة. كان هدف 
bid‏ الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا والتشيلي كشف الماضي بكل مساوئه» والسير 
قدما. وهذا لا يعني التفكير في معاناة الماضي» أو أخطاء الماضي إلى درجة إقصاء 
الأمور الأخری ؛ ولكن يعني قبول آنها حدثت؛ ومحاولة تقييم معناها. وحينما كان 
جون هاورد يحاول تأسيس منهج تاريخي وطني في أسترالیا. وصفت مديرة مدرسة 
فتيات ثانوية في سدني كيف تعاملت مع قصة حولها جدل عن وصول البيض لأول 
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مرة ناقشنا جمیع مصطلحات الستعمرة البیضاء: الاستعمار» والغزو» والتطهیر 
العرقي" والسبیل الوحید لنضح اجتمعات وبناء جسور مع الآخرین یکون مراجعة 
الماضي بأمانة» سواءً أكان Ups‏ للبعض أم لا. 

وفي عام ٠٠٠۲م»‏ أصدر العدوان اللدودان LUD‏ وفرنسا) LS‏ تدريسية مشترکة» 
والتي سيستخدمها الطلبة في الدولتين. وعلى الرغم من أن هذه الكتب عن فترة ما بعد 
الحرب العالية الثانية فقط » فان الخطة طويلة الدی هي إنتاج كتب تعليمية تتناول 
مواضيع أصعب للفترة السابقة لعام ۱۹6۵م. وفي الشرق الأوسطء. يعمل سامي 
عطوان (بروفيسور فلسطيني في جامعة بيت (ed‏ مع عالم إسرائيلي (دان بارون 
(Dan Bar-On‏ في وضع کتاب يستخدمه طلاب الدارس الثانوية الفلسطينيون 
والإسرائيليون. وأهدافهما أكثر تواضعًا من تلك الفرنسية الألمانية» فهما فقط يأملان 
بان يشمل المنهج -جنبًا إلى جنب- تاریخین وطنيين مختلفين» وأيضاً حالات للتعاون 
والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين» Ss‏ من e‏ المنتشرة عن صراع دائم. 
ومع هذا رالات أن ساعد هذا ESI‏ سا في بناء فهم متبادل» والذي بدوره 
سيكون له أهمية أكبر على المدى الطويل. وقال البروفيسور عطوان في مقابلة معه : 
"من أجل أن يفهم الأطفال الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم يجب أن يفهموا 
الآخرء لن يكتشفوا إلى أي مدى هم مهيؤون حقيقة لفهم الآخرء الا بعد أن يفهموا 
قصة الآخر وبالتالي يكونون متهيئين لإجراء تغییرات في قصتهم". وللأسف - حتى 
الآن - أبدى حفنة فقط من المدرسين من الحانبين » اهتمامًا باستخدام الكتاب. 

والمواقف العامة التي تعترف بالماضي يمكن أن تساعد في التئام الجروح بين الدول. 
Ji‏ في الرأي العام الستشار ويلي براندت (Willy Brandt)‏ 4,45 في أول زيارة لقائد من 


LILI‏ الغربية إلى بولنداء حين جثا على ركبتيه أمام نصب جيتو وارسو. وفي عام 
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حروب التاریخ YEY‏ 


۶+ اجتمع میتران وهلموت کول (Helmut Kohl)‏ (الستشار (UNI‏ في فیردن 
(منطقة حدثت YS‏ آطول وآبشم معركة بين بلدیهما في الحرب ALL‏ الأولی) 
للاحتفال بمستقبل آوروبا الوحدة. كما بنت الدولتان متحف حرب مشترك في بیرون 
(Peronne)‏ التي كانت مركز العملیات لمعركة سوم (Somme)‏ وصمم التحف لیظهر 
الحرب کظاهرة أوروبية وتأکید الحاجة إلى اتحاد أوروبا الیوم. 

والاعتراف بجرائم الماضي قد يقتل أحيانا مثل تناول دواء قوي. فمثلا لم يستطع 
الاتحاد السوفيتي تحمل سياسة ميكائيل جورباتشوف c (Mikhail Gorbachev)‏ المنفتحة 
والشفافة » بفتح نقاش عن الماضي الستاليني» حيث آدی الكشف عن ضحايا معتقل 
سيبيريا وستالين إلى فقد العامة ثقتها maħ‏ النظام. الذي استطاع القيام بمثل هذه 
اخرائم. ودمر آیضا قبضة السوفييت على أوروبا الشرقية حين اعترف الاتحاد السوفيتي 
في ثمانينيات القرن الماضي» بعد سنوات من الانکار» أنه اتفق بالفعل سرا مع هتلر 
على تقسیم الدول التي تقع بينهماء وأن جيشه قتل جنودا بولندیین بعد استسلامهم في 
عام p VATS‏ (والان» یتراجم الاعلام الروسي عن ذلك الاعتراف ویعود إلى الاتهام 
القدیم الکاذب Ob‏ جرائم القتل قام بها النازیون). بعد ذلك» قد یتساءل الشخص : 
هل يجب أن یبقی مثل هذا النظام ومثل هذه الامبراطوریة؟ 


Asda‏ الممتدین الإملامية 
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yr) gad) 


حين بكون التاریخ مرشدا 
HISTORY AS A GUIDE‏ 


وکما bi;‏ شالت یستخدم التاریخ کثیرا؛ ولکن هل هذا الاستخدام مفید؟ انقسمت 
الآراء تجاه ذلك منذ آمد طویل, منذ القرن النامس قبل الميلاد» حين أعلن ثيوسددز 
(Thucydides)‏ أن الاضي يساعد في معرفة الستقبل. واعتبره إدواردجيبون (Edward‏ 
Gibbon)‏ “تسجيل الجرائم واحماقات ومصائب الانسان. GE‏ أ.ج. تیلور (AJP.‏ 
Taylor)‏ فکعادته في عدة قضایا. فقد خالف هذا الرأي» ویعتقد أن التاریخ تمرين متع 
ولیس بذي فائدة فیماعدا فهم الاضي. ولکنه بالطبع" یقول: "یکنك أن تتعلم 
مواضيع محددة مثل : أن الجميع يموت» أو أنه في یوم ما ستفشل الضوابط في الردع ". 
ورعا من الأفضل أن نسأل هل سنکون في وضع أسوأ لو آننا لا نملك أي معرفة 
بالتاريخ على الاطلاق؟ وأعتقد أن الجواب احتمل هو نعم. 

وبدأ التاريخ يساعدنا في فهم ما يلي : أولا: هؤلاء الذين يجب أن نتعامل معهم. 
ثانياً: - وهو بذات الأهمية- فهم ذاتنا. وكما قال عن ذلك المؤرخ الأمريكي لويس 
جادس John Lewis Gaddis)‏ : من أن التاريخ يشبه النظر في المرآة الخلفية للسيارة» إذا 
نظرت فقط إلى الخلف فإنك ستقع في الحفرة» ولكنها تساعد في معرفة من أين آتیت» 

۱۳۹۰ 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


۱۳۹ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


ومن معك علی الطریق ". وأحد ال ساب التي جعلت الخرب الباردة خطيرة جدا علی 
الطرفين» Lgl‏ ببساطة لم يفهما بعضهما. فهم الأمریکیون خطب وتصريحات 
السوفییت على ظاهرهاء وأخذوا على وجه ASTJI‏ أن قادتهم يريدون السيطرة على 
العالم . وافترض الشيوعيون -سواء سوفييت أو صينيون-أن الدول الرأسمالية 
كالولايات المتحدة وبريطانيا» ستصل حتما إلى مرحلة الانفجار في صراعها العنيف 
والمتزايد من أجل تحقيق الربح. 

LÍ‏ مايكل هاورد (Michael Howard)‏ » مؤرخ بريطاني عسكري : فهو يشعر 
باليأس من الوقف المنتشر في واشنطن. تجاه الكثير من نواحي الحرب الباردة» 
Oy‏ ينظر في الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفيتي كقوة شر كونية» ويمكن 
التكهن بسياساتها وأهدافها والتي يمكن وصفها ببساطة: بمضاعفة العقيدة 
الماركسية بالقدرة الحربية السوفييتية . وفي الواقع العديد من أهداف السوفييت 
هي أهداف روسية تقليدية» فرضها الواقع الجغرافي والتاريخي. روسيا تملك القليل 
من الحدود الطبيعية» وعانت من غزوات متکررة» وبحثت حكومتها دومًا عن 
منطقة عازلة. لحماية القلب الروسي. وحين انتهز ستالين الفرصة ليتحرك إلى 
داخل آوروبا الشرقية- في نهاية الحرب العالمية الثانية -كان مدفوعا بالرغبة 
فقن الات انا بالأبسيولوشية: والكرامة اتوطنه (الكرامة اوه 
الروسیة) ؛ ولأنه ینحدر من جورجیا. Lily‏ خلال احرب أوسمة عسکرية 
جديدة» ولم یسمها بارکس أو لينين» بل بأسماء الجنرالات والأدميرالات 
البحرية القيصرية العظام. وقي إحدى SLU‏ في نهاية الحرب بعد تناول العشاء مع 
أصدقائه المقربين » وضع ستالین الخريطة على المائدة» وأشار بسعادة إلى الأراضي 
القيصرية القديمة التی استعادها. 
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حين یکون التاریخ مرشداً ۱۳۷ 


كما افترض الخبراء الاستراتیجیون الأمریکیون أن الکرملین مستعد للمخاطرة 
بحرب مدمرة, لبلوغ آهدافه. وفي الواقع -إذا عرفنا حجم الخسارة الکبيرة التي دفعها 
الاحاد السوفيتي في الحربين» والعمل الجبار لاعادة البناء بعد عام ۱۹4۵م -فمن 
ال رجح آیضا أن القيادة الروسية ستفعل الکثیر لتجنب الحرب. ونعرف OW‏ أن الوضع 
كان كذلك. حين نصب نيكيتا خروشوف (Nikita Khrushchev)‏ رژوس صواریخ نووية 
في LS‏ عام cel AVY‏ فان جزءا من دافعه لفعل ذلك إثارة مخاوف آمریکا من هجوم 
مباشر وتدمیر أرضهاء وهو شعور یعرفه السوفییت جیدا. وحين سحبها كان بسبب 
عدم رغبته في خوض حرب جديدة أشد دمارا من الحربين السابقتین واللتین استطاع 
الصمود فیهما. 

Gy‏ عام ۱۹64م۰ حینما انتصر الشیوعیون في الصین. كان الأمریکیون یعرفون 
الکثیر عن الصین آکثر ما یعرفون عن الاتحاد السوفيتي » ومع ذلك لم یفهموا الوضم. 
تغلبت وجهة نظر التشائمین -الذین یعتقدون أن الشیوعیین الصينيين وضعوا آنفسهم 
تحت سلطة نظام ستالین-علی وجهة نظر القلة من التخصصین في شوون الصین T‏ 
والذین أشاروا إلى أنه بالنظر إلى اختلاف التاریخ والثقافة بين البلدین فمن الرجح 
سقوط القوتین الشيوعيتين بعد فترة من الزمن -کما تنبووا Ob‏ ماو سیکون تیتو (Tito)‏ 
آسیا (کان القائد الشيوعي الیوغسلافي قد سقط للتو مع ستالین بشکل مفاجی). 
وبالفعل هذا ماحدث بعد عقد من الزمن. وحین حدث الانقسام الصيني -السوفيتي 
لم یستطع التعنتون في الغرب تصدیقه . وقالوا: إن الاتهامات التبادلة علنا بين بكين 
وموسكوء دلیل على الازدواجية غير الطبيعية» ومراوغة الشیوعیین. 

Leal‏ عادة لا يقرأ الشيوعيون الغرب جيداء على الرغم من سهولة الوصول إلى 
العلومات. توقع السوفییت أن تحاول القوی الغربية تدمیرهم . آلیس هذا مافعلوه حين 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


VTA‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


آرسلوا جنوداً للتدخل في احرب الأهلية الروسیة؟! وفي الواقم» كان التدخل الغربي 
فاتراء على الرغم من کونه مدعومّا بصخب أشخاص مثل: ونستون تشرشل. وفي 
alg‏ ارب العالية الأولى» كان هناك القلیل من الشجاعة. لخوض مغامرات 
عسكرية متقدمة في دول مثل: بریطانیا وفرنسا. كان الوهج الماركسي قويّاء وقوّی 
آفکارهم السبقة ماعرفوه عن الغرب وتاریخه. وحتی الدبلوماسیین السوفییت الشباب» 
لم يكن مسموحا لبم الا بقراءة الصحف الشيوعية فقط من الصحف الغربية. وقد 
تستمر الامبرپالية بطحن العمال » كما فعلت دائمّاء وستکون هناك ثورات B‏ النهاية ؛ 
في بلدان مثل الملکة التحدة والولایات التحدة. ولا یتعدی الحديث عن 
الديموقراطية والرأي العام» أو حکم القانون في مثل هذه الأماكن کونه جرد حدیث. 
وحين آثار الرژساء الأمریکیون-منهم جيمي كارتر (Fimmy Carter)‏ وبیل کلینتون - 
قضایا حقوق الانسان رأى القادة الشیوعیون B‏ ذلك تدخلاً B‏ شؤونهم الداخلية. 

لا يستطيع الشخص فهم قيم ومخاوف وآمال أي شعب» أو كيف يمكن أن 
يتفاعلوا مع ما يفعله» إلا إذا عرف الشخص تاريخ هذا الشعب. ومن الخطأ افتراض أن 
الآخرين يماثلون تفكيرك وطريقة حياتك. أمضى روبرت مكامارا (Robert McNamara)‏ 
معظم حياته حاولا أن يعرف أين یکمن الخطأ الذي ارتكب في حرب فيتنام. وفي مذكراته ؛ 
-لاحقا- قدم دروسا يؤمل أن يراعيها قادة الستقبل. قال في أحدها: "نظرنا إلى شعب 
وقادة جنوب فيتنام من منطلق تجربتناء رأينا فيهم عطشا وإصراراً على | لقتال ؛ من أجل 
احرية والديموقراطية". وفشلت الولايات التحدة أيضاً B‏ فهم عزيمة شمال فيتنام. ومرة 
آخری» افترضت الولايات المتحدة أنه يمكنها زيادة المعاناة التي يعيشها الشمال إلى الدرجة 
التي يكون Yd‏ على القادة القارنة بين الضرر والفائدة» ويرون أنه OF‏ الآوان 
للاستسلام. ومع ذلك كان هذا الشعب هو الذي حارب فرنسا سبع سنوات حتى 
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حين یکون التاریخ مرشداً ۱۳۹ 


انهزامها وأنهی مکمارا عون Ob‏ "سوء تقدیرنا للصدیق والعدو “Place‏ و یعکس 
جهلنا العمیق بالتاریخ وثقافة وسياسة الناس في النطقة وجهلنا بالشخصیات وطبائم 
قادتهم . 

ویبدو OF‏ الف الابیش لم یستوعب الدرس B Mee‏ عهد الرئیس بوش؛ وقال 
مستشار قدیم بازدراء وذلك في حدیثه للصحفي رون سوسکند (Ron Suskind)‏ في عام 
۲ یعتقد الشخص أنه يدرس الواقع " وأكمل "ليست هذه الطريقة التي يعمل 
فيها العالم “OV!‏ واستطرد الآن نحن إمبراطورية وحين نتصرف فاننا نصنع واقعنا نحن. 
بینما أنت تدرس ذلك الواقع -بتروي كما ستفعل- وسوف نتصرف مرة آخری» 
منشئين Lily‏ آخرء وتستطيع دراسته Lat‏ وهكذا تفهم الأمور. نحن منفذو 
التاريخ . . . وأنتم جميعكم» ليس لديكم خيار سوى أن تدرسوا ما قمنا به". لو درس 
البيت الأبيض الواقع قليلاً لكان من الحتمل أن الرئيس لم يستخدم كلمة "الحملة 
الصليبية بعد يومين من تفجيرات ١١‏ سبتمبر في إشارة إلى ما ينوي فعله مع الإرهابيين. 
پیل السلمون وحتی الوسطیون منهم» إلى آن بتفاعلوا لا شعوزيا عند تذکیرهم 
بهجوم الغرب القدیم. ولو أعير الواقع بعض الاهتمام» لا تفأجات الولایات التحدة 
والملكة التحدة بفشلهما في جعل العراقیین یرحبون بهم ویقدرون سيطرة آجنبية على 
تفطهم. 

bs‏ نوفمبر ۲٠٠۲م»‏ قبل غزو العراق بأربعة أشهرء التقى بلير لقاءه الوحيد مع 
متخصصين بريطانيين مستقلين» وقال جورج جوف (George Joffe)‏ (مختص بالشرق 
الأوسط من جامعة كمبريدج) ”كان رأينا جميعاً واحدا" وأضاف "العراق بلد معقد 
الوضع » هناك استياء كبير بين الطوائف التعددة» ولا أتخيل الترحيب بكم". ولم یبد أن 
بلير اهتم بهذا التحلیل» وركز Wy‏ من ذلك على صدام حسين: "ولکن الرجل شرير 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


۱۶۰ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


لا نظير له آلیس کذلك؟ " وحاول التخصص أن یشرح أن ثلائین Úle‏ من حکم صدام 
الدكتاتوري 6 حطمت اجتمع الدني العراقي إلى درجة عدم وجود قوی مستقلة 
منظمة » لتخدم کحلفاء لقوی التحالف الغربي ۰ ومع ذلك بقي بلیر غير مهتم» ولم 
یظهر مکتب العلاقات الخارجية أي اهتمام للاستفادة من تجربتهم ومعرفتهم الکبيرة. 

بعد ذلك بنحو خمس سنوات» في ینایر ۰2۲۰۰۸ آصدرت وزارة الدفاع 
البريطانية تقریرا بنتقد بشدة الطريقة التي O53‏ بها الجنود البریطانیون للخدمة في 
العراق. وقال التقریر )4 كان هناك نقص في العلومات عن الوسط الذي سیعمل فيه 
الجنود ولم يكن مؤكدا ولا واضحا كيف ستکون ردة فعل العراقيين تجاه الغزو » وأکمل 
التقرير" بأن الجيش فشل في استکشاف SUSY‏ بين العراق والبلقان وشمال إيرلنداء 
حيث حصلت القوی البريطانية على معظم خبرتها الحديثة. وععنی آخر» لم یلتفتوا إلى 
تاريخ العراق. 

ويمكن أن تساعد معرفة التاريخ في تجنب التعمیمات غير السوولة» أيضاء 
سيكون من BLA‏ عقد مقارنة مع الصرب, كما فعل ذلك المتشائمون في نظرتهم إلى 
وضع يوغسلافيا وهي تتجزأ . والقول بأن اليوغسلافيين كانوا مع ذلك يحاربون هتلر 
في الحرب العالمية الثانية. في الواقع» إذا نظرت إلى الأحداث عن قرب» كما فعل باحث 
أمريكي منذ عدة سنوات» ستجد أن تقسيم ألمانيا لم يكن بفعل الجيش i‏ فمعظمه كان 
منهکا. وإذا عدت أكثر للوراء (إلى الحرب العالية الأولى) ستجد أن الجيش الصربي 
هُزم » وأجبر على النفي » واحتل الجيشان GUM)‏ والنمساوي) صربياً إلى نهاية الحرب. 
JU;‏ أفغانستان في ذات خطاب اليأس. ويقول أحد النقاد إن أفغانستان لم تتعرض 
لاي غزو خارجي عبر تاريخها. هذا بالتأكيد سيكون مفاجئا للاسكندرالقدوني 
one «(Alexander the Great)‏ خان. والآن نسمع أن القوى الغربية لا تستطيع 
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حين يكون التاريخ مرشداً ١:١‏ 


التدخل في الوضع البائس » والفوضى المستشرية في زيمبابوي ؛ OY‏ ذلك قد يستدعي 
ذكرى الاستعمار بين أفراد الشعب. من المؤسف أن مثل هذا التوقع لم يؤخذ بعين 
الاعتبار» حين تدخلت أمريكا في فیتنام» أو حديثاء في العراق. 

كما يمكن أيضاً أن يساعد التاريخ في معرفة الذات. من الممكن أن يكون هناك 
ظلال للضوء الذي نرى أنفسنا من خلاله. على سبيل المثال : يرى الكنديون أنفسهم 
كقوة خير في العالم» ويميلون إلى التغاضي عن حقيقة أن كندا -كدولة غنية- لم تقدم 
للمساعدات الخارجية إلا حصة صغيرة في العقود الماضية. وعلى الرغم من أن الكنديين 
یفتخرون بأنهم يحفظون السلام» فإنهم في الغالب لا يعرفون أن MS‏ حاربت في أربع 
حروب رئيسة في القرن العشرين بدأ من حرب إفريقيا وانتهاء بكوريا. كما بميل 
الأمريكيون إلى رؤية آنفسهم كشعب محب ومسالم» ولم يدخلوا أي حرب بإرادتهم. 
وصرح بذلك الرئيس رونالد ريغان في عام ۱۹۸۳:لم تشن دولتنا أي حرب" 
و"هدفنا الوحيد الردع وتوفير القوة لمنع الحرب". Gy‏ هذا ليس صحيحًا بالنسبة 
للمكسيكيين أو الكوبيين أو العراقيين الآن. 

وإحدى القولات الستهلکة جملة جورج (George Santayana) Lisl.‏ المشهورة 
"قدر الذین لا یتذکرون الاضي أن یکرروه . 

ويستخدمها السياسيون وغيرهم متى ما أرادوا أن يبدوا عميقين. وهي حقيقة › 
حيث إن التاريخ يذكرنا جيداً بالأوضاع المختلفة» والتي سببت مشاكل في الاضي. 
صمم قادة التحالف في الحرب العالمية الثانية» على أن ذلك الوقت هو الوقت المناسب 
لبزيمة ألمانياء ولن تستطيع بعده ألمانيا ودول المحور الأخرى أن تدعي بأنها لم تهزم أبدا 
في أرض المعركة. كانت سياسة الحلفاء تقضي باستسلام غير مشروط » واحتلال ألمانيا 
واليابان وإيطاليا في نهاية co H‏ وكانت هناك محاولات جادة -لم تنجح جميعها- 
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لاعادة صياغة مجتمعات هذه الدول ؛ حتی تستمر ديموقراطية ومدنية. وحين یکون 
هناك شکوی ولفت نظر إلى أن هذه العاملة تشبه السلام الوحشي الذي فرضه الرومان 
على قرطاجة » آبدی الجنرال الأمريكي مارك کلارك (Mark Clark)‏ ملاحظته بأن أحدًا 
لم يسمع كثيرًا عن القرطاجيين الآن. 

حين بدأ الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت والقادة الغربيون الآخرون التخطيط 
لعالم مابعد احرب» كان أمام أعينهم الماضي القريب بشكل آخر. أرادوا أن يبنوا 
نظامًا عالميًا قويًا هنم العالم من الانزلاق إلى صراع میت مرة أخرى. لم تكن سنوات 
الحرب ثابتة ؛ ويعود ذلك في جزء منه إلى أن الأمم المتحدة لم تكن قوية بما يكفي. 
فالقوى الرئيسة لم تشترك خاصة الولايات المتحدة أو أنهاانسحبت مثل ألمانيا 
واليابان. هذه المرة كان روزفلت مصمماعلی أن تنضم الولايات المتحدة إلى عضوية 
منظمة الأمم المتحدة الجديدة» وكان مستعدًا أيضا للقيام بالكثير من أجل المحافظة 
على بقاء الاتحاد السوفيتي في المنظمةءو جعل العالم مستقرا ومزدهرا. ولم يكن 
النظام العالمي متوازنًا في عشرينيات القرن الاضي» ورزح تحت عبء جديد في 
ثلاثينيات القرن المنصرم- فترة الكساد العظيم- والذي دفع بالدول إلى الانتكاس 
على ذاتهاء محيطة نفسها بأسوار لحماية le‏ وصناعاتها. والأمر الذي جعل الازمة 
مفهومة لكل شعب» لقد كانت كارثة للعالم أجمع. تدهورت التجارة والاستثمارات 
بحدة. وغضب التجار المتنافسون احلیون. واتجه العالم إلى الحرب العالمية الثائیت 
وكما قال أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في نهاية الحرب العالية الثانية "كان ذلك 
الجزء من التاریخ ee‏ جدا في قاعة كوردل هول B) (Cordell Hull)‏ مبنى وزارة 
الخارجية) LU‏ مثل قصة خروج pol‏ من EH‏ في الکتاب القدس. يجب ألا يُكرّر 
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ولتجنب ذلك. أنشأ التحالف» مع قبول الاتحاد السوفيتي- على مضض- 
الوسسات الاقتصادية المعروفة» مجتمعة تحت مسمى " بریتن ودز سيستم (Bretton‏ 
Woods System)‏ " (النقد الدولي)» البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة 
التجارة العالمية (ولم تتشكل الأخيرة إلا بعد وقت طويل بمسمى منظمة التجارة 
العالية) أسست هذه المؤسسات من أجل توفير الاستقرار والحماية للاقتصاد العالمي 
وتشجيع التجارة الحرة بين الدول. وسيكون محل نقاش ما قدمته تلك المؤسسات للنظام 
العالي بعد عام ۱۹6۵ م. ولكن العالم لم يمر مرة أخرى بأزمة مثل تلك التي حدثت في 
ثلاثينيات القرن الماضي. 
وقي النصف الثاني من عام ۸٠٠۲م‏ عادت إلى الواجهة ذكريات الكساد العظيم 
والدروس المستفادة منه حين ترنح النظام المالي العالمي وتبع ذلك تصدع اقتصاده من كارثة 
إلى أخرى. وعاد الاقتصاديون التخصصون مرة أخرى وبشكل كبير إلى أعمال جون مينارد 
كينز (John Maynard Keynes)‏ وإلى الأرشيفات التي علاها الغبار. خاصة تلك التي 
يتحدث فيها عن الحاجة إلى تنظيمات حكومية للمخاطرات التجارية وواجب الحكومات 
في استخدام الأدوات الوجودة لتحريك الاقتصاد. وربما كان من حسن الحظ أيضاء أن 
بنجمين برنانك «(Benjamin S. Bemanke)‏ رئيس الاحتياط الفيدرالي» وأحد الأشخاص 
المهمين في وضع السياسة الأمريكية في تلك الأشهر العصيبة والتخصص في موضوع 
الكساد» كتب وألقى محاضرات كثيرة عما یری أنه دروس مستمدة من الكساد. ومن ذلك 
نقاشه في مقال نشر في مجلة السياسة الخارجية" ale Foreign Policy‏ ۲۰۰۰م 'يعتمد الأثر 
الاقتصادي لانهیار سوق الأسهم بشکل أقل على حدة الببوط بدلا من استجابة صانعي 
السياسة الاقتصادية» وبالتحدید محافظي البنوك الركزية وقال إن الاحتیاط الفيدرالي كان 
مخطنًا في محاولته BUH‏ على قيمة الدولار» من خلال رفع الفائدة مثلاً بدلاً من محاولة 
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تثبيت الاقتصاد الداخلي. وکان مستعدا في ردة فعل لأزمة ۲۰۰۸ أن يمضي قدماً في حريك 
الاقتصاد أكثر من العدید من المسؤولين. 

وضح رتشارد نیوستادت (Richard Neustadt)‏ وارنست ماي B (Emest May)‏ 
کتابهما "التفكي رفي الوقت الناسب " Thinking in Time‏ أن معرفة خلفية قضية ما عکن 
أن يساعد في تفادي أخطاء غير ضرورية ومکلفة. وإذا أخذنا أكثر أمثلة الکتاب 
وضوحاء بدأت تنتشر إشاعات في صيف عام Ob ۱۹۷٩‏ السوفنيت وضعوا قوات 
مقاتلة في كوبا. ولم يكن حدوث ذلك في وقت كانت فيه العلاقة بين الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة في أقصى درجات التوتر فقط ولكنه أعاد Lat‏ ذكريات واضحة 
لأزمة الصواريخ الكوبية. وفي عام 177١م‏ حين امتلأت كوبا بقوات سوفيتية L‏ في 
ذلك أسلحة نووية. وانتهت الأزمة حين أمر خراشتشيف بنزع الصواريخ والأسلحة 
النووية» خضوعًا لمطالب كينيدي» وفي مقابل ذلك تعهد GAS‏ بوضوح ألا تغزو 
الولايات المتحدة كوبا. هل كان هذا اللواء السوفيتي بداية لأزمة ماثلة» وماذا قصد 
السوفییت من الانتهاك الواضح لاتفاق ۲ والذي يقضي بسحب جنودهم؟ 

وطلب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئیس کارتر زیجنیو برزنسكي 
(Zbigniew Brezezinski)‏ من وكالة الاستخبارات التأكد من الخبر. By‏ منتصف 
آغسطس آکدت التقاریر وجود فرقة مقاتلة سوفيتية B‏ كوبا. وبعد ذلك بوقت قصیر 
آعلن على LIU WI‏ ولاية ایداهو فرانك تشرش «(Frank Church)‏ كان يرأس kd‏ 
العلاقات الخارجية في مجلس الشیوخ - . آعلن على الملأ وأخبر المراسلين باه "يجب 
على الرئيس أن يوضح أنه يجب علينا أن نضع خطًا لاختراق الروس لبذا النصف من 
الكرة الأرضية" واستمرت الأزمة معظم شهر سبتمبر. وتدريجيًا اتضح أمران بعد أن بدأ 
الإداريون بالعودة إلى الملفات. GW għ‏ سبق وطلب كينيدي انسحاب الجنود السوفییت 
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البرية ولکنه لم يصر على ذلك في النهاية. ثانياء وهذا الأمر بالتحدید حرج» يبدو أن 
الوجود السوفيتي العسكري مستمر في كوبا منذ عام p VAT‏ وكتب سايروس فان 
«(Cyrus Vane)‏ وزير الخارجية أثناء إدارة كارتر "من المفزع اضمحلال إدراك وجود 
وحدات القوات البرية السوفيتية من الذاكرة المؤسساتية للاستخبارات . ورجع انتوني 
«(Anatoly Dobrynin) iy y 9>‏ السفیر السوفيتي لدی واشنطن منذ رئاسة كينيدي» 
GUL‏ كان في موسکو بجانب والدته التي كانت على فراش الوت- مسرعا إلى 
واشنطن لشرح الأمر الذي وصل إلى أزمة تزداد خطورة. وفي موسكوء كان رژساژه 
يجدون صعوبة في تصديق أن كل هذه الضجة بسبب غلطة بريئة تماما ويعتقدون أن 
لدى الأمريكيين أسبابًا شريرة وراء هذا العمل. ومن وجهة نظر دوبرینن . قادت هذه 
الهزلة إلى تدهور أكثر في العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. 

وأخذت التاريخ كمرشد على حمل الجد- بشكل خاص- مجموعتان في مجتمعنا. 
يود الناس العاملون في مجال التجارة والعسكرية معرفة فرصهم في النجاح إذا أخذوا 
مسارًا معيئًا. هل سيخسرون استثماراتهم أو في حالة الجيش سيخسرون الحرب؟ وأحد 
سبل تقليل احتمالات الخسارة هو دراسة حالات مشابهة من الماضي. وهذا هو المقصود 
بدراسة حالة. BU‏ فشلت سيارات ادسل ونجحت سيارات فولكسواجن؟ وفي عام 
۸ ومع ظلال تأثيرات أزمة الرهن العقاري على اقتصاد العالم» عاد ge‏ 
السوق إلى التاريخ في محاولة لمعرفة كم سيبقى الهبوط في سوق الأسهم. (من الواضح 
آننا U ja‏ بتسعة أسواق هابطة في السنوات الخمسين الماضية واستمرت كل مرة بمعدل 
سنة واحدة فقط). 

وعادة لا بری امیش kyo‏ وقد یواجه عدة دفعات ضعيفة من ار ن و 
النادر وجود الضابط الکبیر احارب في أكثر من معركة. ومن المکن التدرب على 
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io H‏ ولكن التدريب لا يعكس حقيقة الحرب وعنفها وقتلاها ودمويتها وكل 
فوضويتها ومفاجآتها. وبالتالي يصبح التاريخ أداة مهمة لمعرفة السبل الممكنة لحيازة 
النصر أو المؤدية للهزيمة. اختلفت الأسلحة والزي العسكري منذ الحروب البيلوبونسية 
ولكن لا تزال الأكاديميات العسكرية وموظفو الكليات يجدون فائدة في حث طلابهم 
على دراستها أو دراسة معارك نيلسون. يدرس الجيش بعد التدريب والحملات الفعلية 
ماحدث ويحاول أخذ دروس من ذلك. وكان البدف من التاريخ الرسمي للحرب 
العالمية الثانية مساعدة الحكومات وجيوشها على الاستفادة من النجاح والأخطاء. 
والآن يحاول البعض في الولايات المتحدة تعلم دروس من حرب فرنسا ضد 
مواطني الجزائر بين الأعوام 140- ۱۹۲۲ وتطبيقها على حرب العراق. وبالتأكيد 
فاك تشابه بن اطحربین: قوة كبيرة متقدمة UB‏ بوتخارب عدوا مراوغا ومنتشرا فق 
آرجاء البلاد» شعب مدني غاضب يقدم بعضه es‏ نشطا للثوار. ویشعل الإسلام 
والقومية آوار هذاالصراع. ويمكن للضباط الشباب الآن في جامعة مارين کوربس 
(Marine Corps)‏ پولاية فرجینیا دراسة مقرر عن الحرب الفرنسية - الجزائرية. كما 
تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية فیلم معركة ازائثر للتدریب والذي یعرض وحشية 
الطرفین. وسبق أن JU‏ خرجه الايطالي اليساري جيلو بونتكورفو (Gillo Pontecorvo)‏ 
قبل وفاته بمدة قصيرة في عام 7١٠5م‏ أعتقد أن أكثر شيء يمكن أن يقدمه الفیلم هو 
تعليم صناعة سينما وليس فن حرب". وكان الرئيس بوش يقرأ القصة الكلاسيكية 
رب الجزائر » “حرب وحشية من أجل السلام' LIE)‏ تباع النسخ على الإنترنت 
بأكثر من مائتي دولار إلى أن أسرع الناشر وأصدر نسخة ورقية). Gy‏ عام ۲۰۰۷م» 
قدّم بوش دعوة نادرة لإقامة طويلة في البيت الأبيض للمؤلف البريطاني ؛ اليستر هورن 
(Alistair Horne)‏ وبدأ أن الرئيس غير مهتم بخسارة الفرنسيين لحربهم في نهاية الطاف. 
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ووفقا لقول آحد مساعديه» وجد بوش الكتاب ممتعًا ولكنه استنتج أن فشل الفرنسيين 
سببه قصور إدارتهم عن المستوى العملي المطلوب. 

والنظر إلى الماضي لا يحمي الجيش دائمًا من التصرف الخاطئ. كان هناك الكثير من 
الأدلة على ازدياد قوة الدفاع قبل الحرب العالمية الأولى. ومنذ الحرب الأهلية الأمريكية 
وحتى الحرب الروسية - اليابانية في عامي ۱۹۰۵-۱۹۰6م كانت مجموعة الخنادق وقوة 
وسرعة الأسلحة النارية ترفع of‏ البجوم کثیرا. ولم يأخذ معظم المراقبين الأمر بجدية. 
وشكك معظم المفكرين العسكريين الأوروبيين في حدوث مثل هذه الحروب استنادا إلى 
أنهم حوربوا بقوات أقل مقدرة (بمعنى آخر غير أوروبية). ووجد الفرنسيون الذين مالوا 
بسبب تاريخهم العسكري إلى التفكير من ناحية البجوم» العزاء في عمل ضابط صغير مات 
في أول شهر من حرب فرنسا ضد بروسيا. ويرى أردنت دوبيك (Ardant du Picq)‏ أن النصر 
في نهاية الأمر يكون إلى جانب الروح المعنوية العالية. أكد مخططو الحرب الفرنسيون أيضا 
على الأسلحة النارية المتقدمة والتدريب الجيد والأعداد الکبیرة» با في ذلك الفرسان ولم 
يبدوا اهتمامًا كبيرا بالناحية الدفاعية في السنوات السابقة لعام 5١9١م‏ ولكن اهتمامهم كان 
كبيرا بهذه الناحية بعد عام ۱۹۱۸م. واقتنع الجيش الفرنسي والسياسيون بعد الخسائر 
الجسيمة للحرب العالية الأولى والسنوات الطويلة من التورط في الجبهة الغربية وأهم من 
ذلك الصراع البائس حول فيردن (Verdun)‏ حيث تصدى الجيش الفرنسي للألماني- Ob‏ 
مستقبل الحرب یکمن في الدفاع وليس البجوم. مكن التقدم في صناعة الطائرات والمدفعية 
احمولة والدبابات والعربات الآلية الأخرى من تجنب الحرب والهجوم على التحصينات» 
وأغرق الفرنسيون آمالبم وجزءا کبیرا من ميزانيتهم العسكرية في خط ماجينو (Maginot)‏ 
وبينما كان أغلب الجيش الفرنسي ينتظر البجوم الألماني الكبير والذي لم بحدث » كانت 
قوات هتلر تتقدم متجاوزة الطرف الغربي من الخط. 
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وفي نهاية حرب فیتنام؛ كان الجيش الأمريكي قد تعلم الکثیر عن حرب مکافحة 
التمرد Ab (Counterin -sugency Warfare)‏ حركة وطنية تستخدم القوة التقليدية 
وحرب العصابات. والشكلة الوحيدة أن القلیل من الناس يريد تذکر حرب فیتنام 
ودروسها. ویقول تي إكس هامس (T. ×. Hammes)‏ عقيد بحري عرف باهتمامه 
الدائم بمكافحة التمرد» إنه كان هناك "تدریب عسكري أمريكي يركز على ارب 
التقليدية» ولم يكن هناك أي ذكر لمكافحة التمرد في صميم التخطيط الإستراتيجي 
العسكري في السبعینیات . ومع ذلك ناقش هامس الحروب الصغيرة في أماكن مثل 
وسط أمريكا وإفريقيا وأفغانستان وألف كتاباً عن كيف JW‏ في حرب العصابات. 
ورفضه أحد الناشرين WE‏ کتاب ممتع وأسلوبه جيد ولكن موضوعه لا يسترعي 
اهتمام أحد لأنه لن يحدث". وأخيراً ظهر إلى النور في عام ۲۰۰6م كتاب ILLI‏ 
وا حجر: احرب في القرن ۲۱ حين كان الأمريكيون يتعلمون بألم في العراق الدرس 
الذي تناسوه. وفي عام 5١٠٠م‏ افتتح الجنرال ديفيد بتروس «(David Petraeus)‏ أحد 
الجنرالات الأمريكان القلائل الذين قدموا نصائح تكنيكية ناجحة في العراق» أكاديمية 
لمكافحة التمرد في العراق. كما جعل دراسة مكافحة التمرد إجبارية في كليات تدريبات 
الجيش. وأصبح كتاب تي أي لورنس E. Lawrence)‏ .1) أعمدة ا حكمة السبعة " Seven‏ 
Pillars of Wisdom‏ عن ثورة العرب ضد الأتراك في الحرب العالمية الأولى وكتاب 
"مكافحة التمرد" للضابط الفرنسي ديفيد جالولا (David Galula)‏ من أفضل الكتب 
مبيعا بالقرب من قواعد الجيش. 

ويساعدنا التاريخ على اكتساب الحكمة كما يمكن أن يشير إلى النتائج احتملة 
لأفعالنا. وليس هناك رسم واضح في التاريخ LLE‏ من صياغة الستقبل كما نريد. وكل 
حادثة تاريخية هي مجموعة فريدة من العناصر أو الأشخاص أو التسلسل الزمني. ومع 
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ذلك فان دراسة الاضي تساعد B‏ تقدیم دروس مفيدة عن LAS‏ الضي قدماً وعما 
يمكن أن حدث أو لا يحدث. ويجب أن نکون حذرین Oly‏ ننظر بمنظار آوسع قدر 
الإمكان. لأننا سندخل في مشكلة إذا بحثنا فقط عن دروس تدعم قرارات اتخذناها 
مسبقاً. وفي مايو عام ١194م‏ رفض ستالين الاستماع إلى التحذيرات التي انهمرت من 
جميع المراكز الرئيسة بأن الألمان يستعدون للهجوم على الاتحاد السوفيتي. لم يكن 
ستالين يريد حرباً مع LUT‏ لأنه كان يعرف ضعف تجهيزات الاتحاد السوفيتي. أيضاً أقنع 
ستالين نفسه ob‏ ألمانيا لن تتحرك إلا بعد أن تعقد سلامًا مع بريطانيا العظمی. وصرح 
ستالين لدائرته المقربة "هتلر وجنرالاته ليسوا أغبياء إلى حد القتال على جبهتين في وقت 
واحد" وأكمل aid”‏ قضى ذلك على الألمان في الحرب العالمية الأولی » وبعد ذلك بشهر 
داهمت الجيوش الألمانية القوات السوفياتية والتي أمرت Ob‏ تأخذ مواقف دفاعية داخل 
الحدود. ولو أراد ستالين أن ينظر إلى دروس مختلفة في التاريخ لوجد مبتغاه. كان هتلر 
قد كشف عن شخصيته كمقامر حين انتزع النمسا وتشيكوسلوفاكيا. وأقنعه انتصاره 
السريع والمذهل على فرنسا في عام ٠114م‏ بأنه ge‏ دائما. بالاضافة إلى أنه لم يخفم 
هدفه طويل المدى في التحرك شرقاً للحصول على أراض للشعب GUY‏ 

إذا استخدم التاريخ بحذر فإنه يقدم حلولا ويساعدنا في إلقاء أسئلة نحتاج إلى 
طرحها عن الحاضر ويحذرنا عما يمكن أن يتجه للأسوأ. في عشرینیات القرن الماضي » 
انتقد تي أي لورنس الحكومة البريطانية لتدخلها فيما أصبح بلذا جديدًا يدعى العراق : 
اقتيد البريطانيين في منطقة البلال الخصيب إلى مصيدة وسيكون من الصعب الخروج منها 
باحترام وكرامة. خدعوا بحجب مستمر للمعلومات عنهم. فمجتمع بفداد متأخر ومتصنع 
وغير مكتمل. والوضع هناك أسوأ ما قيل لناء فإدارتنا متخبطة وغير مرضية أكثر ما یعرف 
العامة. وذلك مسيء لسجلنا الإمبراطوري وقد يتضخم قريبا ولا ينفع معه المعالجة العادية 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


Vo.‏ التاريخ : الاستفادة منه أم استباحه 

تحت ظروف مناخية وقوينية صعبة. في منطقةواسعة ویدفعون É Las;‏ غاليّاء یدفعون 

آرواحهم من لسياسات الادارة الخاطئة في بغداد ولکن السوولية في هذه ILLI‏ لا تقع على 

الجيش الذي يعمل ely‏ على طلب السلطة الدنية. 

وفي عام ۲۰۰۲م حين وضعت الحكومتان الأمريكية والبريطانية خططهما لغزو 
سريع توقعتا بثقة أن یکون احتلالاً قصيرًا للعراق» كان یفترض بهما أن تکونا أكثر 
حكمة وتنظران إلى الاحتلال السابق. افترض البریطانیون سهولة الأمر وترحیب السکان 
بهم أو على الأقل ألا يثيرو أية مشاکل كما افترضوا قبول حاکم عربي لتمثیل مصاطهم. 
بالإضافة إلى آنهم افترضوا انفاق العراق على ذاتها من عائد تصدير القمح » ويمكن, 
من عائدات البترول الذي سوف يستغل. تلك التصورات استمرّت بالكاد Úle‏ واحدا. 
by‏ صيف عام ١157م‏ امتدت القوات البريطانية إلى أقصى مدى تستطيعه في محاولة 
للسيطرة على الثورات التي امتدت في طول البلاد وعرضها. وبالرغم من أن البریطانیین 
ظنوا أنهم وجدوا في فيصل حاكمهم المنشود والذي نصبوه ملكا في السنة التالية 
لدخولبم العراق إلا أنه لم يكن أبداً الحاكم المذعن الذي أرادوه. وبقيت العراق جزءًا 
مضطربا وصعبًا في الجال البريطاني حتى خمسينيات القرن الماضي. وبدلا من ذلك 
توجهت أنظار التحالف إلى الاحتلالات الخاطئة - مثل ألمانيا واليابان بعد احرب 
العالية الثانية - وربما يكون من العدل القول Ob‏ واضعي سياسة عام ۲۰۰۲ استقوا 
الدروس الخطأ من تلك الأحداث. وقال الرئيس بوش بثقة في خطابه إلى المعهد 
الأمريكي للسوق الحرة في ۲۲ فبراير من عام ۳٠٠۲م‏ قیل في الماضي إن ثقافة LU)‏ 
واليابان غير قادرة على تحمل القيم الديموقراطية. والآن هناك من يقول ذلك عن ثقافة 
العراق ولكنهم مخطئون ومع ذلك نجحت الاحتلالات السابقة OY‏ الحلفاء وضعوا 
خطط حربية محكمة قبل أن ينتصروا. كان لديهم GIT‏ الجنود البرية ويتعاملون مع عدو 
اعترف بالمزيعة. 
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حين یکون التاریخ مرشداً ۱۰۱ 


ولو رغب صناع القرارات البامة B‏ عام ۲۰۰۲م في معرفة كيف ستكون ردة 
فعل العراقیین تجاه الغزو الخارجي والاحتلال فانهم سیجدون آفکارا إرشادية 
وتحذیرات في التجربة البريطانية أو في الاحتلالات الأخری مثل آلانیا والیابان في نهاية 
الحرب العالية الثانية. وحین نحاول فهم وضع ما (قد یکون هناك معلومات تفوق 
استیعابنا) للوصول JI‏ قرار UB‏ نستخدم القارنة بين وضعين في حاولة لوضع أنموذج 
ونحدد الهم من غیره. ولو أن الرئیس بوش أو رئيس الوزراء بلير قرر أن صدام حسين 
يشبه هتلر فان ذلك يشير إلى طريقة التعامل معه. ولو أن الأزمة الاقتصادية لعام 
۸ تشبه بداية الکساد العظیم فحینها قد تقرر احکومات والبنوك الركزية أن تحرك 
الاقتصاد. ولو كانت الأزمة الاقتصادية مشابهة لوضع فقاعة تکنولوجیا العلومات 
والتي حدئت في تسعینیات القرن الاضي لكان من الحكمة التعامل معه کتصحیح قصیر 
الدی للسوق. وقد لا يصل الناس دائما إلى القارنة الصحيحة ولکنهم مطالبون بالتأكيد 
بمحاولة إيجاد بعض آوجه التشابه والاستفادة منها. 

وتطبیق القارنة لیس جدیدا على الصینیین فقد عرفوه منذ قرون. فالحضارة 
الصينية التقليدية تأخذ من الاضي القصص الأخلاقية والأمثلة للتصرف بحكمة. ولم 
یستطم الصینیون الشیوعیون» الذین يمثلون ايديولوجية مستقبلية » التخلص من هذه 
العادة المتدة إلى قرون ماضية. فقد آشار زعماژهم بدءًا بماو» باستمرار إلى أحداث من 
الاضي » وحتی إلى الاضي الوغل في القدم. ویبدو ذلك كما لو أن رئيسًا آمریکیا أو 
رئيس وزراء كندي آشار عرضًا إلى یولیوس قیصر أو الملك شار لمان ویتوقع من 
مستمعيه أن يفهموا الإشارة مباشرة. وحين كان ماو» في نهاية ستينيات القرن الماضي › 
يفكر في فتح علاقات مع الولايات التحدة» ويعود جزء من السبب في رغبته إلى خلق 
تعادل في العلاقة مع LEY‏ السوفيتي» كان في ذهنه مثال رجل الدولة من القرن 


متبة الممتدین الإملامية 


\oy‏ التاريخ : الاستفادة منه أم استباحته 


الثالث بعد الیلاد والذي نصح حاکمه بالتحالف مع أحد آعداء aby‏ من أجل هزيمة 
الطرف الثالث-وحث حاکمه على التحالف مع القوة الأبعد OY‏ يرى من الخطر قرب 
العدو من الحدود. ویالنظر إلى قرار ماو- العلاقات الطويلة بين الصين والولایات 
التحدة وأيضاً الاحترام التزاید الذي عامل به الاتحاد السوفيتي ثم روسيا الصين — فقد 
كان من الصعب رفض منطقه. 

وحين قادت الولایات التحدة WE‏ ضد العراق B‏ حرب الخليج عام 2۱۹٩۱‏ 
كان في ذهن قوادها OWL‏ مشابهتان. لم یکونوا يريدون للقوات الأمريكية أن تفرق 
داخل العراق LS‏ حدث في فيتنام كما کانوا یریدون وقف نظام صدام حسین من 
مفامرات آکبر كما فعلوا حين احتووا LEW‏ السوفيتي وناس جمهورية الصین في 
احرب الباردة. ويالرغم من الانتقاد خاصة من اليمين الذي وجه إلى بوش الأب 
ورئیس هيثة الأركان المشتركة الجنرال کولن باول اللوم لأنهما لم یغزوا العراق ویطیحا 
بصدام حسين إلا آنهما في الواقع تصرفا بحكمة. ولم یتورط الأمریکیون وقوی 
التحالف في حرب dy‏ وعلی الرغم من بقاء نظام صدام حسین إلا أن قدرته على 
تهدید جیرانه كانت حدودة (ولا یزال» للاسف» لدیه الامکانات لقتل وقمع الواطنین 
العراقیین). 

ولکن يجب أن يتم التعامل مع القارنة واحالات الشابهة من التاریخ بحذر. 
فاستخدام المقارنة الخطأ قد يؤدي إلى أخذ قرار خاطئ وليس فقط تقديم صورة مبسطة 
لوضع معقد. وبعد ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م أصبح الحديث عن مأزق الحرب العالية الرابعة 
وكيف وجد العالم الغربي نفسه وسط آخر cole pall‏ وخاصة بين احافظین الجدد. 
ويقول نورمان بودرتز i (Norman Podhoretz)‏ وهو مفکر متميز من المحافظين احدد. بأن 
الحرب الباردة هي في الواقع الحرب العالمية الثالثة وحالياء وبعد فترة قصيرة من السلام 
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في التسعینیات ننخرط في صراع کبیر ومدمر Ply‏ لصراعات سابقة ضد الاصولية 
الاسلامية. وکما هو الحال في الحروب UL‏ الأخری. تمثل الولایات التحدة 
وحلفاژها الجانب البريء الذي يشن ال خرون حرباً عليهم. وهنا یکون الغرب مدافعًا 
عن نفسه فقط حتی في الحروب التي بدأها الغرب مثل حرب العراق. ومن وجهة النظر 
code‏ تکون الحرب أخلاقية فالخير مقابل الشر. كما أن مصطلح "حور الشر" اختزال 
مریح یفتخر به واضعه الكندي ديفيد فروم (David Frum)‏ ولیس مهما کون الحور 
مکونا في الحرب العالية الثانية من التحالف بين BUÍ‏ وإيطاليا والیابان ویقال إن 
التحالف الجديد يضم العراق ویران؛ وهما دولتان شنتا حربًا طويلة ضد بعضهما في 
ثمانينيات القرن الماضي» وکوریا الشمالية والتي Ley‏ یصعب على رژسائها ایجاد 
الدولتين شریکتاهما على الخريطة. أيضاً ليس مهما أن الحرب الباردة ليست مثل 
الصراع العسكري JALI‏ في الحربين العالميتين ولم تنته بهدنة على أرض المعركة ولكن 
انتهت بانهيار أحد اللاعبين الرئيسين. أما هؤلاء الذين انتقدوا الحرب اللا منتهية 
والتعريف الخاطئ للحرب ضد الارهاب" أو احتلال العراق فقد نبذوا واتهموا 
بالانعزالية والجبن وأسوأ من ذلك. ما کتبه إيان بروما (lan Buruma)‏ في قراءة ES‏ 
بودرتر الأخير آ حرب ELL‏ الرابعة : الصراع الطویل ضد الفاشية الإسلامية World‏ 
War IV: The Long Struggle Against Islam Fascism‏ "يعبر الکتاب عن رغبة غريبة في 
الحرب» وهو تصور واضح وفرصة لتقسیم الواطنین أو العالم تقسيمًا دقيقا إلى 
أصدقاء وأعداء؛ زملاء وخائنین» محاريين وخانعین هولاء معنا وأولئك ضدنا". 
ومیونخ مقارنة أخرى لها صدی جید عبر السنین» ومیونخ اختصار للسیاسات 
الاسترضائية التي اعتمدتها الديموقراطيات مع الدیکتاتوریین في الثلائینیات في جهد 


ضائع لمنع وقوع حرب آخری. وسمیت میونخ $ إشارة لور میونخ الذي انعقد عام 


igala Yl متبة المعتدین‎ 
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۸ حين وافقت بريطانيا وفرنسا على حصول ألمانيا هتلر على الأجزاء التي 
تتحدث الألمانية من الأراضي التشيكوسلوفاكية. وأصبحت ميونخ Day‏ للضعف في 
مواجهة العدوان. ولو أن الديموقراطيات وقفت في وجه آلانیا هتلر» وكان الافضل لو 
حدث ذلك في بداية الثلاثينيات قبل أن تعيد آلانیا وإيطاليا والیابان تسلحها؛ فإنه كان 
بإمكانهم منع حدوث الحرب العالية الثانية كما يقول منتقدو سياسة الخنوع 
والاسترضاء. ولكن ماذا تعني هذه المقارنة والتشابه بالضبط ؟ هل ترمي إلى أن تتجنب 
أعداءك ولا تتحدث إليهم مطلقا وألا تبحث عن اهتمامات مشتركة؟ في هذه BL‏ 
يمكن SIS‏ توصف محادثات الرئيس دويت ايزنهاور (Dwight Eisenhower)‏ مع نیکیتا 
خروشوف أو نيكسون مع أنها مسترضية أو خانعة. هل أخطأت الديموقراطيات في 
الثلاثينيات حين حاولت تجنب الحرب؟ كانت هذه الديموقراطيات مسكونة بهاجس 
القتل الشنيع في الحرب العالية الأولی» التي كانت قد انتهت منذ فترة قصيرة» 
وبالخوف من أن تدمر القنابل الجديدة الحضارة الإنسانية. هل أخطأ رجال مثل نيفيل 
تشامبرلين «(Neville Chamberlain)‏ وحين تستعاد أحداث الاضي فمن الأسهل. 
تصديقها Oly‏ هتلر يمكن أن يتوقف إذا حقق أهداف ألمانيا العقولة" مثل معركة 
انشلوس مع النمسا. 

هاجم الرئيس بوش في مايو عام ۰2۲۰۰۸ في خطابه في الكنيست الاسرائيلي» 
هؤلاء الذين يعتقدون أنه يمكنهم إجراء أحاديث بناءة مع أعداء أمريكا مثل سوريا 
وإيران ومنظمة حماس. وعلى الرغم من أن الرئيس لم يسم هؤلاء الأشخاص إلا أنه 
كان من السهل استنتاج المقصودين وهم الرئيس جيمي كارتر والمرشح الرئاسي 
الديموقراطي SLL‏ أوباما (Barrack Obama)‏ وريا مستضيفيه آیضا. وقال بوش : "حين 
كانت الدبابات الألمانية تخترق بولندا في عام 2۱۹۳۹ أعلن آحد أعضاء مجلس الشيوخ 
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حين یکون التاريخ مرشداً \oo‏ 
الأمريكي 'ياإلبي e‏ لو استطعت فقط التحدث إلى هتلر فقد يمكن تجنب کل ذلك" لدينا 
مسوولية آن نسمي هذا التصرف باسمه الحقيقي- راحة الاسترضاء الکاذبة » والتي 
رفضها تکرار التاریخ . ومع ذلك هل سوربا وإيران مثل آلانیا النازیة؟ وهل المحادثات 
معهما علامة ضعف pi‏ محاولة عاقلة لنشر السلام؟ هل حتی جرد المحادثات مع 
النظمات الارهابية ULE‏ دائمًا؟ حارب البریطانیون الجيش الجمهوري الايرلندي في 
شمال إيرلندا ولكنهم 28 کانوا مستعدین للنقاش معه. ولیس واضح عادة ماهو 
الخضوع والاسترضاء أو غيرهما. والشيء الذي لا يمكن إنكاره ان التشابه مع حادثة 
ميونخ كان له تأثير قوي على السياسيين والسياسيات منذ ذلك الوقت ويطبق التشابه 
بشكل واسع لتبرير سياسات متعددة. وطبق هذا التشابه أو المقارنة رئيس الوزراء 
البريطاني انتوني ايدن (Antony Eden)‏ الذي خلف ونستن تشرشل في الوزارة» إلى 
حد كارثي حين حاول التعامل مع جمال عبدالناصرء الدكتاتور المصري» في عام 
140% 9 كان عبدالناصرء مثل العديد من قادة العالم الثالث كما كان يسمى» مستعدا 
لقبول المساعدة من كلا القوتين في الحرب الباردة. اشترى عبدالناصر أسلحة من 
تشیکوسلوفاکیا الشيوعية ولکنه آیضاً حاول الخصول:غلن قرض من الولایات التحدة 
لبناء السد العالي على النیل. وفشل وزير الخارجية الأمريكي» جون فوستردالاس 
«(John Foster Dulles)‏ في الحصول على موافقة مجلس الشیوخ (الکونجرس) على 
القرض. قام عبدالناصر للرد على هذا الرفض ولمم JU‏ الذي يحتاجه بتأميم قناة 
السویس والتي كان يملكها ویدیرها في ذلك الوقت البریطانیون. كانت ردة فعل ایدن 
واضحة. کوزیر للخارجية البريطانية في ثلائینیات القرن الاضي سبق Oly‏ تعامل مع 
دکتاتوریین. والآن يواجه هو والعالم ذات الأمر مرة آخری. وکما كتب B‏ مذكراته 
معقبًا على الحادثة " نجاح هتلر وموسوليني في عدد من الغامرات وخرق المعاهدات في 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


١٠65‏ التاریخ : الاستفادة منه أم استباحته 


الحبشة والراينلاند والنمسا وتشيكوسلوفاكيا والبانيا أقنعهما بأن الديموقراطيات لا 
تملك القدرة على المقاومة وأنه بإمكانهما السير بثقة والنجاح بدء! من سنغافورة 
تحاذيهما لوحة تقودهما إلى سيادة العالم . . . وكما درسنا آنا وزملائي الوضع في أشهر 
خريف عام 1107م فإننا مصممون على عدم السماح بإعادة أحداث الاضي . ولكن 
عبدالناصر لم يكن هتلر ولم يكن ينوي غزو جيرانه» بل كان قومیا يحتاج بشدة إلى 
مصادر لتطوير بلده والمشاركة في زعامة الشرق الأوسط. ولم يكن تواطق البريطانيين 
مع الفرنسيين والإسرائليين للاستيلاء على قناة السويس سيء الوقع فقط ولكن أيضا 
انحاز العالم العربي بأجمعه إلى صف عبدالناصر ومنحه تأييده. بالإضافة إلى غضب 
الأمريكيين الذين رأوا في هذا التصرف أكثر من جرد تكرار لأحداث الثلائینیات وقلقوا 
من تأثيره الأخلاقي على دول العالم الثالث الأخرى. 

وني عام ۰2۱۹۵۰ حين تحركت جيوش كوريا الشمالية نحو الجنوب» كان 
الرئيس هاري ترومان (Harry Truman)‏ واضحا في تأكيده على الحاجة إلى أخذ تصرف 
تجاه ذلك :"تصرف الشيوعية في كوريا على غرار تصرف هتلر واليابان قبل عشر أو 
خمس عشرة أو عشرين سنة". وربما يكون OLE Lit‏ ليس هناك شك ob‏ ستالين» مثل 
هتلرء كان يقامر على نصر سهل النال» وفي حالة ستالین» فقد كان مستعدا للتراجع 
عن دعمه لكوريا إذا كان هذا الدعم مکلفا. بينما هناك أدلة قليلة على أن هتلر ربا 
يتنازل عن مطالبه في أوروبا حتى وان واجه Lab;‏ قويًا من الديموقراطيات. كان مصمما 
على الحرب عاجلا أم آجلاً. كان الرئيس کيندي» والذي كان بحثه للتخرج ثم كتابه 
GU‏ نامت أنجلترا " (Why England Slept)‏ في جانب الهادنة البريطانية وبقيت ميونخ 
حاضرة في ذهنه وهو يناقش مع مساعديه كيفية التعامل مع الاتحاد السوفيتي » حول 
صواريخه في كوبا. يقول كينيدي عن ثلاثينيات القرن الماضي : Leake”‏ درسًا Gurls‏ 
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ذا مر التصرف العدواني دون رادع له فإنه لا محالة يؤدي إلى الحرب". وبحكمة استخدم 
صف الحصار البحري بدلا من حرب صريحة ؛ لوضع ضغط على السوفييت. ولحسن 
dab‏ ایتا كان قد 13 للتو كنات باربرا توشمان (Barbar Tuchman)‏ مسدسات 
غسطس Guns of August‏ عن بداية الحرب العالية الأولی. وکان مدرکا وبألم كيف 
دت سلسلة من الأخطاء والتخبط إلى مأساة. وبعد كينيدي بعدة سنوات» استخدم 
خلیفته الرئیس OAS‏ جونسون (Lyndon Johnson)‏ مرة أخرى القارنة» وهذه الرة كان 
بع حرب فیتنام. آراد ألا يكون مثل نیفیل تشامبرلین رئيس الوزراء البريطاني» الذي 
عامل مع هتلر. وکما قال لكاتب سيرته فانه عرف أنه إذا خرج من فيتنام ف"إنه بذلك 
کافی العدوانية . 

وات tds $ jj‏ كيرا علق oN‏ اهار ġiex‏ كان MAb sija‏ 
نرار إرسال قوات برية إلى فيتنام قي عام 1470م. وكما أوضح يون فونج كونج 
(Yuen FoongKhong‏ من جامعة اکسفورد» استدعت الإدار ة من التاريخ وقائع ميونخ 
رالحرب الكورية والمزيمة الفرنسية في عام ٠۹١٤‏ م» لدعم النقاش انحتدم. كانت هناك 
بجموعة تضم روبرت مكنمارا ودين رسك (Dean Rusk and Robert McNamara)‏ (وزير 
لخارجية) ووليم بوندي «(William Bundy)‏ (مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أسيا 
احیط البادي) وکانوا يرون أن الحرب الكورية دفعت إلى حضور أمريكي أكبر في فيتنام. 
LS,‏ قال بوندي أن الدرس كان "يجب أن يقضي على أي عدوان من أي نوع مبكراء أو 
سيتوجب مواجهته LEY‏ في ظروف أقسى. تعلمنا من دروس فترة الثلاثينيات-في 
نشوريا-اثيوبيا . والرینلاند» وتشیکوسلوفاکیا. وتعلموا أيضاء وکان Us‏ في تعقيد 
لقرار ؛ احتمال تدخل الصین إذا حدئت الحرب قرب حدودها. وفي نهاية الأمر حد هذا 
سن إيقاف الامریکیین في فیتنام بشکل لم بحصل في کوریا. 
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كان جورج بول «(George Ball)‏ مساعد وزير الخارجية» من آبرز العارضین 
لارسال الجنود» وحذر B‏ ربيع عام 1574م من "أن الولایات التحدة قد لا تستطیع 
خوض الحرب بالنجاح JU‏ حتی وإن كان عدد الجنود نصف مليون جندي. وقارن 
ذلك بالحرب الفرنسية في فيتنام والتي انتهت باستسلام قوات حاميتها في دين بين فو 
(Dien Bien Phus)‏ وأشار إلى أن الفرنسيين حاربوا في فيتنام وهزموا LU‏ - بعد سبع 
سنوات من الصراع الدموي حين كان لديهم ۲۵۰ آلف ole‏ أقوياء على الجبهة› 
ومدعومين بجيش قوامه ۲۵۰ WI‏ من جنوب فیتنام . وحدّر Leal‏ من Si‏ الأمريكيين 
حلوا محل الفرنسيين في نظر الفيتناميين كقوة استعمارية. وفعل مثله الرئيس بوش» بعد 
ذلك حين قارن بين حرب الجزائر وحرب العراق» ركز خصوم بول على اختلاف 
الأمريكيين عن الفرنسيين. كانت فرنسا منقسمة تجاه الحرب» كما أن قيادتها السياسية 
كانت ضعيفة وغير مستقرة. وساند عامة الشعب الأمريكي الحرب باستثناء قلة من 
رجال الدين والأكادييين» بينما كانت الإدارة مصرة على البقاء والانتصار. علاوة 
على ذلك » يعرف - المطلعون- الفيتناميون أن الولايات المتحدة ليست هناك من أجل 
أهدافها الأنانية»ولكن لتدافع عن استقلال جنوب فيتنام. وخسر بول في معركة 
المقارنة. وكما قال هنري كابوت لودج (Henry Cabot Lodge)‏ -وكان موثرا في ذلك- 
(السفير الأمريكي إلى جنوب فيتنام) "أشعر بتهديد کبیر؛ ويبدء الحرب العالية الثالثة إذا 
لم نتدخل. ألا ترون التشابه بين OW‏ وتراخينا في میونخ؟". 

أفرزت حرب فيتنام Lal‏ تشابهاتها وقياساتها الخاصة» وظهرت طريقتان 
رئيستان لاستخلاص عبر من تلك التجربة المريرة» العبرة التي وجدت ترحيبا من 
cull alll‏ والدیوقراطیین» وأیضا قطاعات من امیش بانه كان Vi L‏ تخدخل 
الولایات التحدة في هذه الحرب. سمح ایزنهاور وكينيدي ثم جونسون Ob‏ تنزلق 
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الولایات التحدة إلى حرب دون حدید واضح لأهدافهاء وجعلت الصا الأمريكية في 
خطرء وکانت النتيجة فقدان الولايات التحدة لسلطتها الأخلاقية» حين وجدت 
نفسها منبوذة أكثر فأکثر» وینظر لها كدولة متنمرة إمبريالية » ویرتکب جنودها أعمالا 
وخ ل T‏ ماي لي (My Lai)‏ والعبرة الهمة أنه يجب على الولایات التحدة 
تجنب الانجراف إلى مثل هذا النزاع مرة آخری» والدرس الآخرء وهو أكثر جاذبية 
لحزب اليمين؛ كان يمكن تحقيق النصر لو أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للذهاب 
حتى النهاية , و قصف شمال فیتنام. وإخضاعها وضخ مزيد من الجيوش البرية. كما 
كان يجب إدارة الإعلام والرأي العام بشكل أفضل ؛ لنع الانتقاد وإبعاد الروح 
الانهزامية والذين قللا من جهود الحرب في الوطن. 

وفي عام )0149 حين كانت إدارة بوش الأب تفكر في أخذ إجراء ضد صدام› 
برزت حرب فيتنام کمثال للتروي وعدم امجازفة والدخول في حرب. كان كولن باول 
(Colin Powell)‏ والذي حارب في فيتنام يستمد الدروس من تلك الحرب في تلك الفترة 
آکثر من أي وقت مضی. وإذا كان على الولایات التحدة أن تخوض حربا مرة آخری 
فیجب أن تذهب إلى المعركة بقوة كبيرة» وأهداف واضحة. يجب ألا تندفع مرة آخری 
إلى صراع بلا نهاية» يؤدي إلى استنزاف القوة العسكرية» ويخلف معارضة في الوطن. 
كانت حادثة ميونخ جزءًا من التبرير الستخدم. وبالتأکید. كان صدام حسين هو 
العتدي على الكويت» والتصرف العسكري تجاهه أوقف أي محاولات أخرى من 
جهته ضد جيرانه» وأصبحت العراق ضعيفة ومستعدة للتعاون» ولو على مضض› 
مع مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة. 

حين ركزت إدارة بوش الجديدة على العراق بعد ١١‏ سبتمبر لجأت إلى المقارنة مع 
میونخ» ولكن كانت أهمية المقارنة أضعاف السابق. في ثلاثينيات القرن المنصرم رأس 
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هتلر (حدی أقوى الدول في العالم. وکما قال الباحث الأمريكي جيفري ریکورد 
(leffrey Record)‏ "لم يكن هتلر ضعيفًا ولا ke‏ ولم يكن صدام إلا ضعيفًا ومختلا". 
وفي عام ۰۵۱۹۹۱ انتهت عملية عاصفة الصحراء قبل أن las‏ تقريباً: ثم في عام 
۲۳ أخذت هزيمة صدام حسين الكاملة ثلاثة أسابيع» وبقوة صغيرة نسبياء بينما 
تطلبت هزيمة هتلر أربع سنوات مع تحالف الإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة. وعلى الرغم من محاولة إدارتي بوش وبلير إظهار صدام حسين 
للعالم كمجنون في تحضيرهم للغزو ودلیلهم» كما نعرف OM‏ على امتلاك صدام 
أسلحة دمار شامل ضعيفٌ في أفضل وصف له. والتصريح بان صدام حسين كان حلیفا 
لأسامة بن لادن غير منطقي لأي شخص يعرف التاريخ. كان صدام حسين علمانيًا 
وابن لادن متدیناً متطرفا. ولم تكن هناك أي علاقة بين الرجلين وبالتأكيد نادى ابن 
لادن مرارًا العراقيين لخلع صدام حسين. ویکننا الاستفادة من التاريخ» ولكتنا أيضا 
نخدع أنفسنا حين نختار أدلة من الماضي لتبرير الخيارات التي قررناها وعزمنا عليها. 
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سمعت الكاتبة الأمريكية سوزان جكوبي (Susan Jacoby)‏ مساء ١١‏ سبتمبر من عام 
١م‏ محادثة بين رجلين في إحدى حانات نيويورك. كان أحدهما يقول "إن ذلك يشبه 
حادثة بيرل هاربر (Pearl Harbor)‏ (ميناء اللولو)" te‏ سأل الآخر: وماهی بيرل 
هاربر؟ فأجابه الأول قائلاً: "حدث ذلك حين أسقطت فيتنام قنابل على بيرل هاربر 
وبدأت حرب فیتنام . هل يهم فهمهم الخاطئ للحادثة؟ الجواب نعم مهم. ويستطيع 
ع المعرفة بالتاريخ ودروسه إقناع الواطنین بسهولة حين لا يستطيع هولاء 
المواطنون وضع الحاضر في السياق الصحيح › وحينما تكون معرفتهم قليلة عن الماضي. 
LL LS,‏ نستعيد التاريخ لتقريب أفراد المجموعة من بعضهم . وعادة يكون ذلك على 
ومسارات عمل معينة. كما تساعدنا معرفة الماضى في مواجهة التصریحات الدوغمائية 
والتخلص من التعميمات وأيضا تساعدنا جميعًا على التفكير بوضوح. 

ولو عرف الرجلان المحتاران في الحانة حقيقة بيرل هاربر لكان من المحتمل أن يعرفا 
أن البجوم على مركز التجارة العالمي لا يشبه هجوم اليابان على الولايات المتحدة عام 
١0م‏ كان ذلك حربا بين دولتين. أما هذا البجوم فهو عمل إرهابي. وذلك يشير 
بالتالي إلى أن التكتيك والإستراتيجية مختلفان عما قبل. وعلى الرغم من أن الكثيرين › 


ANA 


متبة الممتدین الإملامية 


11۲ الخاتمة 


من ضمنهم إدارة بوش ۰ تحدثوا عن حرب ضد الارهاب إلا أن المقارنة كانت مضللة. 
فالحروب تُعلن ضد الأعداء وليس الأفكار كما أن للحروب آهدافها احددة - sale‏ 
اجبار العدو على الاستسلام - ولكن ليس هناك هدف محدد للحرب ضد الإرهاب. 
ولا يشبه البجوم على مركز التجارة العالي حرب فيتنام في أي شيء. كانت الولايات 
المتحدة في فيتنام تخوض الحرب على أرض العدو وأيضا لها عدو واضح في شمال 
فيتنام بینما كان حلفاؤها في الجنوب. 

وحين كان الأمريكيون مصدومين وغاضبين ومرعویین؛ بعد أحداث ۱۱ 
TE‏ من الهم أن يفكر قادتهم بوضوح. أولاء من هو العدو؟ وهنا أصبح التاريخ 
مفيدًا لأنه لم يلق الضوء على القاعدة وأهدافها فقط ولکنه آلقاه أيضاً على آسباب 
غضبها من الغرب. كما أن التاریخ ذکر الأمريكيين بكيفية جنوح دولتهم إلى التصرف 
في العالم وتجاه التحدیات. تلك الاشارات التي آغفلتها الادارة بشکل کبیر حين كانت 
تحعضر Ut‏ آففانستان آولا ثم العراق. وبعد ple‏ من البجوم علی مرکز انتجارة 
العالمية كتب بول شرودر «(Paul Schroeder)‏ أحد أكثر المفكرين اهتماما بتاريخ 
الولايات المتحدة والعلاقات الخارجية» Yaa‏ بعنوان "ماذا تغيّر بعد SATAN‏ ليس 
الكثير ولا الأفضل" وحض فيه الأمريكيين على أن يضعوا ماحدث في سياق تاريخي 
وعالمي أكبر. ووافق على أن البجوم كان مروعا ولكنه لا يصل إلى درجة الدمار 
الطويل الدی في الولايات المتحدة. وتبقى حقيقة جدية التهديد الإرهابي ولكنه ليس 
بحجم التهديدات التي عانت منها الدول الأخرى في الماضي والحاضر. ومع ذلك 
استخدمت إدارة بوش أحداث ١١‏ سبتمبر لادعاء حق الولايات المتحدة في مهاجمة من 
تريد دون العودة إلى حلفائها أو المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. AS‏ شرودر من 
الصعب بل لعله من الاستحالة فهم البالغة الغريبة في عقيدة بوش الجديدة التي تكتسح 
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الخامة 11۳ 


وتدمر النظام العالمي والسلام. كما تخالف المبدأين الاساسيين للنظام الدولي والذي 
تطوّر خلال القرون الخمسة الماضية : مبدأ الاستقلال والمساواة القانونية وتنسيق وضع 
وحدات عناصره (جمیعها تقريباً الآن دول)» وأيضاً مبدأ آخرمساو للاستقلال وبذات 
الأهمية وهو: الحاجة والطلب من مثل هذه الوحدات المستقلة لإنشاء والاشتراك في 
منظمات من أجل أهداف مشتركة واتباع معايير وتمارسات معترف بها وخاصة في 
البحث عن السلام والأمن". بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة بغزوها للعراق تكون 
هجرت تاريخها الماضي حين كانت تعمل مع الآخرين للحفاظ على النظام العالمي» 
Leal‏ تاريخ معارضتها الطويل للإمبريالية وأسوأ من ذلك العنف الذي أظهره معتقلو 
أبو غريب وجوانتانامو. وسيؤدي كل هذا إلى تقويض وتنازلات تجاه احترامها الذاتي 
للنظام والقانون. 

ويساعدنا التاريخ عبر السياق والأمثلة حين نفكر في عالم اليوم. كما يساعد في 
طرح الأسئلة والتي بدونها من الصعب التفكير بشكل مترابط. ومعرفة التاریخ ترشدنا 
إلى نوع المعلومات الذي نحتاجه للإجابة على هذه الأسئلة كما أن التجربة تعلمنا كيفية 
تقييم هذه المعلومات. ويتعلم المؤرخون حين يفحصون الماضي التصرف كقاضي 
التحقيق في النظام القضائي الفرنسي. يطرح المؤرخون أسئلة مثل : ماذا حدث ولاذا؟ 
ویتطلب التاریخ آن نتعامل بجدية مع الأدلة وخاصة حين يكون هناك تعارض بين 
الدلیل والافتراضات السابقة. هل الشاهد یقول الحقيقة؟ كيف نقارن بين نسخة 
وأخرى؟ هل طرحنا الأسئلة الناسبة أم فقط تلك الوجودة؟ ویتوغل المؤرخون في 
التاريخ لعرفة أي Bole‏ أو فكرة أو موقف مهم في الاضي. ومدی آهمیته؟ ویتوقف 
جزء من الاجابات على الأسئلة التي نطرحها في الحاضر وماذا نعتقد أنه مهم. ولا يقدم 
التاريخ إجابات مؤكدة دائمًاء ولكنه عملية مستمرة. 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


kit‏ الخائمة 


Lal‏ يمكن أن یساعدنا التاریخ على فهم العالم العقد ولكنه في نفس الوقت 
يحذرنا من خطر افتراض وجود وجهة نظر واحدة تجاه الأمور أو طريقة عمل واحدة 
es‏ أن کون اتا مین وجاهزيق Phy‏ وال قل كل الآمور على 
عواهنها. کما هب آلآ نتأثر باسلوب حدیث وعبات شان حن یقولون "مسیعلمنا 
التاريخ" أو سیثبت التاریخ آننا على حق . فیمکن لمولاء الزعماء أن یبسطوا ویقدموا 
مقارنات غير متكافئة كما نفعل جمیعنا. ويمكن أيضاً أن ینزلق بثقة الزعیم الذكي 
والقوي (ليس بالضرورة أن يكون الذكاء هو القوة) عن المسار. كما أنه من المفيد U‏ 
كمواطنين أن نتذكر أن من هم في السلطة لا يعرفون دائمًا الأفضل. 

ولأن التاريخ يعتمد على مبدأ الشك؛ سواء تجاه البرهان أو التفسيرات الواسعة› 
فإنه يمكن أن يغرس فينا الیل السليم إلى مناقشة زعمائنا. فهم ليسوا دائماً مصیبین, 
وبالتأكيد هم على النقيض معظم الأحيان. وفي عام ۰۸۱۸۹۳ قرر ضابط البحرية 
البريطاني في البحر الأبيض التوسط » نائب الادميرال جورج ترايون (George Tryon)‏ 
أن يتولى شخصيًا قيادة المناورات البحرية في الصيف. وحين أمر جورج ترايون 
السفينتين بالدوران ومقابلة بعضهما حاول ضباطه لفت نظره إلى أن السفينتين 
ستصطدمان ببعضهماء ويحساب بسيط نسبيا تتضح أن مسافة الدوران كبيرة بینما 
شاهد الضباط بفزع علمه يلوح؛ كانت السفينة كامبردون تصطدم بالسفينة فكتوريا. 
ورفض ترايون أن يصدق أن الضرر كبيرٌ وأمر القوارب القريبة بعدم إرسال سترات 
النجاة. ونتيجة لذلك غرقت السفينة فكتوريا وهو على متنها ومعه ۳۵۷ بحارا. أيضا 
هناك القرار البشري الخاطئ الآخر في معركة لايت بردج حين انطلق شباب سلاح 
الفرسان البريطاني في مواجهة مباشرة مع البنادق الروسیة-لم يكن الخطأ خطأ اللورد 
کاردیجان «Jat (Lord Cardigan)‏ ولکنه Lind‏ خطأ النظام الذي سمح له بأن يكون 
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١16 الخائمة‎ 


قائدًا. وكما قال الصحفي الأمريكي ديفيد هلبرستام (David Halberstam)‏ في آخر 
موضوع كتبه نها قصة من الماضي نقرآوها مرة تلو الأخرى وهي أن أخطر مرحلة في 
مسيرة أي أمة Ley‏ تكون تلك الفترة من تاريخها والتي تسیر فيها الأمور بشكل جيد جدًا 
وغير معتاد فیصبح زعماژها متغطرسین مع إحساس بالأحقية متدثر عباءة الرأي 
السديد . 

وأكثر الدروس فائدة والتي يقدمها الماضي للحاضر هو التواضع. والتي قال عنها 
جون كيري «(ohn Carey)‏ رجل الأدب البريطاني المتميز» "أحد AST‏ مهام التاريخ 
فائدة أنه يقدم لنا ونحن جلوس في أوطاننا كيف ناضلت الأجيال السابقة باصرار وأمانة 
وجهد من أجل أهداف تبدو لنا الآن خاطئة أو مسيئة". كان للرق مدافعون عنه 
Lally‏ لا ننسی JALI‏ الذي دار حول وضع كوكبي الأرض والشمس في الكون: 
واعتقاد الكثيرين في العصر الفيكتوري» يبدو أن تلك القناعة كانت مدعومة ale‏ 
بوجود أعراق Ue‏ وأخرى دنيا أو الاعتقاد الرصین» حتى عهد قريب» OL‏ النساء 
والسود ليسوا مؤهلين لمهن البندسة والطب. 

كما يشجع التاريخ أيضًا الناس في الحاضر على التأمل في أنفسهم» كتب عن 
ذلك الروائي الانجليزي ل.ب. هارتلي P. Hartley)‏ .1): الماضي بلد غريب» وهناك 
يقومون بأشياء مختلفة". فمعرفتنا Wee‏ بتقدير الحضارة الصينية الكلاسيكية للباحثين 
والعلماء آکثر من تقدیرها للجنود وأیضا معرفتنا باختلاف العائلة الرومانية عن العائلة 
الحديثة في الغرب تدلنا على وجود قيم وطرق آخری مختلفة عن الوجودة We‏ لتنظيم 
الجتمم. وهذا لا يعني أن جميع القیم نسبية ولکن يجب علینا أن نکون مستعدین 
لراجعة قیمنا ولا ننظر إليها على آنها الأفضل. وکما یقول عن ذلك بشکل رائع جون 
آرنولد» مؤرخ بريطاني» العودة إلى الاضي تشبه زيارة بلد غریب» فهناك أعمال 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


ie‏ الخاقة 


تشبه آعمالنا وأخرى dake‏ ولکن وهذا هو الأهم كل ذلك يجعلنا نعرف ماذا نعني 
بكلمة "الوطن". 

ويكفي دراسة التاريخ أنها تعلمنا معنى الإنسان ووضع الاحتمالات ووعينا 
بذاتنا وهذا بحد ذاته إضافة كبيرة. ويجب أن نستمر في مراجعة افتراضاتنا وافتراضات 
الآخرين والمطالبة بالدليل أو بطرح السؤال هل هناك تفسیر SAT‏ ويجب أن نحذر من 
الادعاءات الكبيرة باسم التاريخ ومن أولئك الذين يدعون اكتشافهم للحقيقة المطلقة 
والنهائية. Gy‏ الختام . نصيحتي الوحيدة أن تستخدموا التاريخ وتستمتعوا به ولكن 
تعاملوا معه بحذر دائمًا. 
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aiig شكر‎ 


هذا الكتاب هو محصلة دعوة تلقيتها في شتاء عام ۲۰۰۷م من قسم التاريخ في جامعة 
ويسترن انتاريو (Western Ontario)‏ لالقاء ol ole‏ في سلسلة برنامج جوان قودمن 
(Joanne Goodman)‏ وهي سلسلة من المحاضرا ات التي سميت باسم طالب التاريخ 
الذي قتل بشکل مأساوي في حادث سيارة وتعود إلى العام ۲ وتتکون من قائمة 
ميزة من امحاضرات. وقد كان لي شرف الانضمام إلى القائمة وأتيحت لي فرصة رائعة 
لراجعة موضوع من اختباري. كما آشکر أعضاء البيئة التعليمية والطلاب بجامعة 
ویسترن الذین حضروا محاضراتي وساعدوني على تنقیح آفكاري بأسئلتهم 
وتعلیقاتهم. 

وکنت محظوظة في العمل مع جونثان وير (Jonathan Weier)‏ مساعد الباحث 
التمیز والذي آصبح في النهاية آقرب إلى شريك في كتابة هذا الکتاب. وکما هو JULI‏ 
دائما. أشكر الأصدقاء وآفراد الأسرة الذين ناقشوا أفكاري معي وقرأوا مسوداتي بصبر. 
وهم قائمة طويلة ولكن أشير بشکل خاص إلى شقيقي توم وديفيد (Tom, David)‏ 
وأختي آن (Ann)‏ وزوجها بیترسنو (Peter Snow)‏ وأبناء أخي دان والكس (Dan. Alex)‏ 
ووكيلة أعمالي Lal‏ كارولين داوني (Caroline Dawnay)‏ والوكيل الكندي مایکل 


ليفين (Michael Levine)‏ وكعادة والدتی » النود (Eluned)‏ كانت ناقدة ومصححة 


۱۹۷ 


Asda‏ الممتدین الإملامية 


١58‏ شکر وتقدیر 


رائعة. وعلى مدى سنوات علمني بوب بوئول (Bob Bothwell)‏ الكثير من التاريخ نما 
Jat‏ من الصعب شكره بطريقة كافية وقد كان لطيفاً وتفضل بقراءة مخطوطتي وقدم 
نصیحته لي. كما استفدت 28( من وجودي بجامعة أكسفورد والنقاش مع زملائي 
الجدد الهتمین بكيفية استخدام التاریخ. كما أني مدينة Sty‏ خاص OF‏ دیتون وروز 
ماري فوت ولين فونج کونج وکالبسونیکولادس dis‏ شاليم (Anne Deighton,‏ 
Las Rosemary Foot, Yuen FoongKhong, KalypsoNicholaidis and AviShlaim)‏ 
للطلبة في سان انتوني الذين استمعوا بهدوء لحديثي وأرسلوا معلومات كثيرة مفيدة. 
وأخيراًء وليس آخرء أشكر هؤلاء العاملين في دار نشر بروفايل والذين ساعدوا في 
إخراج هذا الكتاب إلى النور: أندرو فرانکلین (Andrew Franklin)‏ وروثكيلك (Ruth‏ 
Killiek)‏ شكراً لكم. 
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مؤسسة هستوریکا : هي مؤسسة خيرية وطنية في کندا مكرسة لتثقیف الفرد الكندي 
بتاریخ بلاده. تأسست في ١‏ سبتمبر عام ۲۰۰۹ بعد اندماج معهد دومینیون مع 
مؤسسة هستوریکا. 

المورمن : جماعة دينية ثقافية» وهي ديانة بدآها جوزیف سمیث $ أواسط القرن 
التاسع عشر. وتعیش الغالبية العظمی منهم خارج الولایات التحدة الأمريكية. 

جیست: كلمة ألمانية تعني (الروح/ العقل) والقصود بها هنا الروح اللامتناهية كما 
تظهر في فلسفة هیجل. وتقول نظرية هیجل Ob‏ الوصول إلى الحقيقة العليا 
یستوجب النظر داخل أغوار اللفس البشرية فالحقيقة تکمن داخل النفس حیث 
يمكن عن طریقها معرفة الله ومعرفة الحقيقة ومعرفة سبب وجود الانسان على 
هذه الأرض. 

معركة غاليبولي: تسمی هذه العركة باسم قلعة تركية تطل على شبه جزيرة غاليبولي 
على مضيق الدردنيل» وهي معركة حدثت عام ۱۹۱۵ أثناء الحرب العالية 
الأولى وباءت بالفشل. قامت فيها قوات الحلفاء بشن البجوم ضد الدولة 
العثمانية وكانت محاولة للاستيلاء على العاصمة العثمانية إسطنبول. 

معهد دومينيون : أنشأه عدد من المختصين في عام ۱۹۹۷م ويهتم باضمحلال الذاكرة 
الجمعية والهوية الدنية في كندا. 
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Asda‏ الممتدین الإملامية 


Ye‏ \ تعریفات 


تقويم روسبيري (التقویم الجمهوري الفرنسي): هو التقویم الذي اعتمدته الثورة الفرنسية 
واستخدم من عام ۱۷۹۳ - إلى ۱۸۰۲ ویتکون من VY‏ شهرا وکل شهر 
يحتوي على ۳۰ ly‏ مع (ضافة ۵ أو 1 أيام في نهاية السنة» وآلفیت منها 
الأعياد والناسبات الدينية والملكية. 

سنة الصفر : ویقصد بهاعام ۱۹۷۵ والذي سیطر فيه الثوار على السلطة ويرمي إلى 
تدمير التقالید والثقافة القديمة واحلال أخرى جديدة. ورفض التاریخ السابق لها 

ماوري: السکان الأصليون لنیوزلندا وتدل الدراسات والاکتشافات الأثرية إلى آنهم 
سکنوا النطقة في القرن الثالث عشر اليلادي قادمین من جزر بولینیزیا الشرقية 
في احبط الهادي 

جزيرة آیل أوف مان : جزيرة بين (نجلترا وإيرلندا وتتمتع بحکم ذاتي 

ارنادورا ستار: هي سفينة بريطانية بنیت في عام ۱۹۲۷ کعابرة للقارات والون ثم 
حولت في عام ۸۱۹۲۹ إلى سفينة رحلات للمسافرین وقي الحرب ALLS‏ الثانية 
تحولت إلى سفينة حربية وغرقت في عام ٠115م‏ في ظروف مثيرة للجدل وهي 
تنقل سجناء OW‏ وإيطاليين إلى کندا 

الاتفاق الجدید : هي مجموعة من القوانین والبرامج الاقتصادية التي طبقت في 
الولایات التحدة أثناء رئاسة الرئیس روزفلت بين الاعوام ۱۹۳۳- ١۱۹۳م‏ 
لواجهة كارثة الکساد الکبیر وترکزت على مواجهة ثلاث ضرورات : الإغاثة› 
والإصلاح » والانعاش. وکانت تهدف إلى إعادة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي 
ومنع الکساد من احدوث مرة آخری. 

ميدالية الصلیب الأحمر الممتازة: جاتزة تقدم لمنسوبي القوات الأمريكية الذین قاموا 
بعمل بطولي أو یفوق العادي في الهمات الجوية منذ ۱۱ نوفمبر ۱٩۱۸‏ . 
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تعريفات ۱۷۱ 


ما وراء الأطراف: مسرحية كوميدية بريطانية ساخرة قدمت في أواخر الستينيات على 
مسرح وست اند بلندن ثم عرضت ف البرادوي بنييورك. 

Oly‏ الاتحاد الكنفدرالي: منظمة أمريكية وطنية تأسست عام ۱۸۹۶ للسيدات 
اللحدرات من الجنود الكونفدراليين وقدمت المؤسسة خدمات عديدة أثناء ارب 
العالمية الأولى. 

ماسادا (مسعدة): قلعة قديمة في أعلى جبل وتقع جنوب فلسطين وتطل على البحر الميت 
بناها هيرودس العظيم بين ۱۸۳۷-۱۸۳۱ م . 

ميدان تينامين (ميدان السماء): يقع في وسط بكين وتصل مساحته إلى 460 ألف متر 
مربع. وف عام 6ام حدثت فيه مظاهرات قتل فيها otli‏ برصاص قوات 
Pea‏ 

صحوة الفصح : مظاهرات حدثت B‏ دبلن في إيرلندا لانهاء الحكم البريطاني في إيرلندا في 
عام 1415م واستمرت ستة آیام. 

تاج محل : ويعني تاج القصور وهو ضريح شیده LUM‏ شاه جهان الامبراطور الغولي 
ME)‏ م -1148م) لزوجته جامندبانوبيكم تخلیدا لذكراها. 

هندوتافا: كلمة تشير إلى البنود وثقافتهم وتقاليدهم واستخدمت لأول مرة في عام 
lary‏ 

حضارة هربه : حضارة وادي السيند وهي من Sol‏ امحضارات العظیمة. بدأت هذه الحضارة 
في الازدهار قبل نحو 10۰0۰ عام» وکانت تتمركز في أودية النهر الشاسعة» وهي 
النطقة التي تعرف OW‏ باسم باكستان» وشمال غربي الهند. وتُسمى هذه الحضارة 
في بعض الأحيان بحضارة هارابا. واكتسبت هذه الحضارة اسمها من اسم مدينة 
LI jla‏ الباكستانية» ولقد عمل سكانها بالزراعة والرعى والتجارة. 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


تعریفات 
(الحكمة والعرفة والرژیة) کتاب الديانة البندوسية القدس الکتوب باللغة 
السنسكريتية وهو من وحي الالبه حسب العتقد البندوسي ویقع في ۸۰۰ ME‏ 
تقريباً تم تألیفه منذ ۱۵۰۰۰ قنع سلة تقرياء وهي التصوص القدسة من 
الترانیم والتراتیل لدي الآريين الهنود. وهو منظم للحياة الاجتماعية والقانونية 
والدينية للهنود اليوم. 


۱۷ 


فيدا: 


معركة واترلو : معركة قرب بروكسل هزم Led‏ نابليون في عام ۱۸۱۵م من قبل القوات 


الإنجليزية والبروسية. 

دنكرك : حدثت بين ألمانيا النازية وقوات الحلفاء على الجبهة الغربية في الحرب 
العالية الثانية وكانت آخر الموانئ الفرنسية التي تحت سيطرة الحلفاء. 

ستالینجراد : إحدى eal‏ العارك الكبرى والفاصلة التي شهدتها الحرب العالمية 
الثانية بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي في الفترة ۲٤۱۹م‏ - ۱۹۳م. 
جيتيسبورغ: واحدة من أهم المعارك في التاريخ الأميركي وفي الحرب الأهلية 
الأمريكية واستمرت حوالي أربعة أعوام ما بين عامي ١87١م‏ و1850م في 
جيتيسبرق في ولاية بنسلفانيا بين قوات الاتحاد والجيش الكونفدرالي. 

فيمي ريدج: دارت رحاها اثناء الحرب العالمية الأولى 1١915(‏ -1918م), 
وحققت فيها القوات الكندية نصرًا مؤزرًا على الألمان. في هذه العرکة» استولى 
الكنديون على فيمي رودج» وهو تل ذو موقع إستراتيجي يقع بالقرب من 
مدينة أراس في شمال فرنسا. 


معركة 


معركة 


۱ نوفمبر: هو یوم الذي يشير إلى نهاية الحرب العالية الأولى وتوقيع العاهدة بين 


دول الحلفاء وألمانيا tal,‏ يتم الاحتفال باحنود الذين ماتوا وهم يؤدون 


الواجب ET‏ عن بلادهم 
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تعريفات ۱۷۳ 


أسقف كانتربيري: رئيس الكنيسة الإنجليزية وكذلك الزعيم الرمزي mad‏ أتباع 
المذهب الإنجليكي السيحي » ومقرها مدينة كانتربيري في مقاطعة كنت جنوب 
إنجلترا. 

قصر كارنورفون : قلعة شيدت في القرون الوسطى في شمال غرب مقاطعة ویلز . 

اغتصاب نانینج أو مذبحة نانینج : هي مذبحة قام بها الجيش الياباني بمدينة نانجنغ الصينية في 
الحرب الثانية بين اليابان وجمهورية الصين واستمرت ستة أسابيع في عام 
۷ م وقتل فيها مئات الآلاف من الصينيين المدنين والعزل. 

يهودا والسامرة: تاريخيا وحسب الكتاب المقدس المقصود بها ملكتي يهودا في الجنوب 
والسامرة B‏ الشمال: każ; Whey‏ بیهودا کل النطقة المعدة جنوب القدس 
بینما منطقة السامرة تشیر إلى النطقة الواقعة شمال القدس. 

جوش ایمنوم : حركة ماسونية إسرائيلية. التزم الجناح اليميني فیها بتأسیس مستعمرات 
يهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان. وظهرت بوضوح B‏ 
عام ٤۱۹۷م‏ الا of‏ نشأتها تعود إلى عام 2۱۹7۷ بعد انتصار اسرائیل في حرب 
الأيام الستة. وتعتمد في بناء الستعمرات على الإيمان OL‏ الله منح فلسطین 
لليهود ون ذلك مذكورٌ في التوراة. وعلى الرغم من أنه لا وجود رسمي 
للحركة الآن إلا أن تأثیرها لا زال موجودا في ا جتمع الاسرائيلي. 

الشارة السوداء: يستخدم المصطلح للإشارة إلى موقف السكان الأستراليين السياسي 
وهو موقف يقلل من إنجازات الماضي ويشجع على الشعور الحكومي بالذنب 
ويعيد ذكرى الظلم الذي عانوا منه ويطالب بالإصلاح. 

كوكلكس كلان: وتختصر أحياناً بالأحرف الثلاثة الأولى للكلمات المكونة لها وهو 
اسم يطلق على عدد في النظمات الأخوية في الولايات المتحدة منها القديم 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


۱۷ تعریقات 


ومنها من لا یزال يعمل حتی الیوم. وتأسست عام 1877م من الحاربين 
القدامی في الجيش الكونفدرالي وتؤمن هذه النظمات بتفوق العنصر الأبيض 
ومعاداة السامية والعنصرية ونبذ الیول المثلية ومعادة الكائوليكية وتستخدم 
العنف. ولدیها لباسها الخاص الذي يخفي الپوية ویتکون من رداء وقناع للوجه 
والرأس وکلها باللون الأبيض. 

اینولا جي: طائرة حربية أمريكية وسمیت هذه التسمية نسبة إلى والدة بول تیبیتس وهو 
من أفضل الطیارین الأمریکیین. وهو آول طبار أمريكي يلقي القنبلة النووية 
على هیروشیما سنة ۰۱۹4۵ والتي قتل بسببها الکثیر من الیابانیین ولا تزال 
آثارها باقية 

كنيسة ذکری القیصر وليم الأول: بناها القیصر وليم الثاني في ذکری تاريخ جده 
القیصر وليم الأول عام ۱۸۹۱ وتعرضت للقصف في الحرب العالية الثانية في 
عام ۱۹۶۳ ثم أعيد بناژها في السنوات NAOI‏ ۱۳ وهي من معالم برلین 
الهمة. 

انشلوس : عملية عسكرية تم بموجبها ضم النمسا إلى ألمانيا النازية في عام۱۹۳۸ وبقیت 
النمسا جزء! من ألمانيا حتی نهاية الحرب عام ۱۹6۵م. 

وسیدیدیس ET)‏ - ۳۹۵ ق.م.) مرخ إغريقي شهیر وفیلسوف سياسي ويعد آول 
الزرخین الاغریق الذین اهتموا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية وأولوها 
آهمية خاصة ویعتبر أب التاریخ العلمي بسبب العاییر الصارمة التي اتبعها 
ووضعها وا خاصة بالأدلة والتحلیل والسیبات والنتائج. 

فقاعة تکنلوجیا المعلومات: تشیر إلى حالة اقتصادية امتدت من عام ۱۹۹۲م تقریبا 
وحتی ۲۰۰۰م ونمت Yd‏ آسواق JU‏ الخاصة بالانترنت مع تطور الشبكة 
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\ vo تعریقات‎ 

العنكبوتية العالية وتميزت هذه الفترة بانشاء عدة شرکات تعمل في مجال 
الإنترنت ويشار لپا dole‏ بدوت - کوم. 

بيرل هاربر (میناء اللؤلؤ): هجوم بري مباغت شنته القوات الامبراطورية اليابانية على 

الأسطول الأمريكي في احبط البندي في قاعدة میناء بیرل هاربر في ۱ دیسمبر 


عام ١4:١‏ وکان هذا الپجوم السبب 3 دخول الولايات المتحدة طرف A‏ 
الحرب العالمية الثانية. 
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کشاک المو ضو äle‏ 


اردنت دوبيك ۱۶۷ 
ارمادا ۷۹ 

ارنادورا ستار ۰۲۵ ۱۷۰ 
ارنست رنان ۷۵ 
ارنست ماي ١55‏ 
أرنولد توينبي ١7‏ 

اريك هبسبوم ۷۸ 
الإسكندر القدوني ١5٠‏ 
الاشتراكية ۰۵۸ ۰1۰ 1۲ء ١١5‏ 
الأصولية الدينية ۱۰ 
افستد ۱۱۰ 

اني شالیم ۱۰6 

الألزاك واللورین ٩۱‏ 
الیزابث الأولى ۲ 
الامبراطور كن VA‏ 


\A\ 


amt 


أ.ج. تیلور ۱۳۵ 

أبي لنول جرولكس VE‏ 
اتال بيهاري فیجابیو ۷۳ 
اتی نابلیون ۷ 

الاخوة جریم VV‏ 
إدوارد الثامن ۸۰ 
(دوارد جیبون ۱۳۵ 
أدولف إيشمان ۱۲۸ 
أدولف هتلر ۰۲۱ ٩۶‏ 
أراييل شارون AA‏ 
آرثر آش ۵۲ 

آرثر شلسنقر جي آر 4٠‏ 
آرثرکوستلر ۵۸ 


آرثرهاریس ۱۲۰ 
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کشاف الوضوعات 


باریرا توشمان ۱۵۷ 
بانات ٩۸‏ 

البرت اینشتاین ۱۱۳ 

بري ريفلتك بودیکا ۱۱۰ 
بریتن ودز سیستم ۱۳ 
بريتني سبیر 1 ١‏ 

برعو ليمي ty‏ 

بلي ماوث VA‏ 

بن زیون دینور ۰۸۳ ۱۰۰ 
بنجمین برنانك ۱۶۳ 
بندکت اندرسون ۰4۸ ۷۵ 
البنك الدولي ۱2۳ 
بنیتو موسوليني ۵ ۵۷ 
بهاراتاي جاناتا 1٩‏ 
بوب دول ۱۱۳ 

بوتوماك ۵۲ 

البوربون ۷ 

بوريس يلتسين ۱۲۲ 
بول أوسيرس ۶ ۱۲ 

بول بوت ١9‏ 


بول ریفر۸٤»‏ 54 
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\AY 


الامبراطور كين ۱۳ 
آن فرانك ۱۲۸ 

انتوني ایدن ۱۵۵ 
انتوني دوبرینن ۱۵ 
اندرو کولن جو ۲۹ 
آندري سکاروف ۱۲۷ 
ژثلاجي ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
أوبرا وينفري ٦‏ 
أوريانا فالاشي £4 
أوليفر نورث ۱۱۳ 
أوماتيلا 17 

ايان بروما ۱۵۳ 

ايان دنکن سمیث ۱۵ 
ایستر دیلیسیل ٩۳‏ 
ايفان الرهیب ۷ 


14 Lao gl 


بات بشنان ۱۱۹ 
بات روبرتسن 04 
بادی لاد ۵1 
باراك آوباما ١65‏ 


کشاف الوضوعات 


å 
Viua 


الئیوریوس فينزلد ۵۷ 


a 
۱۲۱ ۰۱۶ شیراك‎ IL- 
۱۳ جاليبولي‎ 
۱ جالیلو‎ 


جان - بول سارتر ۱۳ 
جمال عبدالناصر Yoo‏ 
جنکیز خان ۰7۲ ۱۰ 
جوان بیترز ۱۰۱ 
جواهر لآل نهرو ۷۱ 
جورج الرابع ۷۹ 
جورج آورویل ۲۰ 
جورج بول ۱۵۸ 
جورج ترایون ۱۳6 
جورج جوف ۱۳۹ 
جورج دبلیو بوش ٤‏ 
جورج سانتانا ١5١‏ 
جورج واشنطن VA‏ 
جورج ولبلم فردرك هیجل ۱۱ 


بول شرودر VAY‏ 
بولين ماریوس ۱۰۹ 


بیتر نوفك 8۳ 


بیرل هاربر ۰6۰ ۱ \Vo‏ 


بيل کلینتون ۰۱۲ ۰۲۳ ۱۰۳ 


بيلي ذا کید ۵۰ 

بيني موريس ۱۰ 

بيير اليوت ترودو VE‏ 
=i‏ 

تشارلز الثاني 40 

تشارلز ديلك ۱۳ 

تشارلز مارتل V4‏ 

VA تورس‎ 

توني بلیر۲۳ 

توني سنو ۱۸ 

تي اکس هامس ۱۸۸ 

تي. أي. لورنس ٩‏ 

تیانن مين WV‏ 


\¥V تیتو‎ 
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۱۸ کشاف الوضوعات 


جیرالد فورد ء ۵ 

جيفري ریکورد ۱۲۰ 

جيمس لين ۷۲ 

جيمي كارتر ۰۱۳۸ ۱۵6 
a‏ 

حسين سلیل ٩۰‏ 


الدالاي لاما ٩۰‏ 
دان بارون ۱۳۲ 
دانیل وبستر ۱۱۳ 
دانیلو دولشي VV‏ 
دنق اکیسبونق ۸٩‏ 
دوستان ۸۰ 

دوقية کرونویل ٩۵‏ 
دومینون ۱۰۹ 
دویت ایزنهاور ۶ ۱۵ 
ديفيد بتروس ۱۶۸ 
ديفيد بن غوریون ۰۱۰۰ ۱۰6 
ديفيد جالولا ۱۶۸ 
ديفيد رینولدز ۳۶ 


ديفيد ستاركي ۲ 
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جورج ويل ١١5‏ 
جوردن براون ۱۱۱ 
جوردن ليدي ۱۱۳ 
جوزف lew‏ ۱۳ 

جوسیب مازيني 1 ۵ 
جوش ايموم ۱۰۲ 
جولدا مائیر ۱۰۰ 

جون ارنولد ١16‏ 

جون بابکوك ۱۵ 

جون بیجمان ۲۳ 

جون فوستر دالاس ۸٩‏ 
جون YA GAS‏ 

جون كيري 110 

جون مینارد کینز ۱۷۳ 
جون مینارد كينس ۳۱ 
جون هاورد ۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۱۳۱ 
جون هوکنز ۲۳ 

جوهن جوتفرید هردر ۱۱ 
جیتزبورق VA‏ 

جیرارد فیلون VE‏ 


جیرارد ييلتر VE‏ 


كشاف الوضوعات ه8١‏ 


روبرت مكامارا ۱۳۸ 
روبرت مکنمارا ۱۵۷ 
روبسبیر ۱٩‏ 

روبن هود ۱۱۰ 

رود يارد جرفثز ۱۵ 
رومان دمسكي ٩۸‏ 
رومیلا ثابار ۰۷۰ ۷۲ 
رون سوسکند ۱۳۹ 


TV روبنسون‎ MU 3) 


ریتشموند ۵۲ 

j 
۱86 زيجنيو برزنسکي‎ 
۸٩ ۰۱٩ زو انلي‎ 
٠١5 زيف هرزق‎ 
tA زین جري‎ 

JU 
۷ سارافاتي۰‎ 
۱۶۵ سايروس فان‎ 


ستالینجراد ۰۷۹ ۱۷۲ 
الستر Wo‏ 
ستون ول جاکسون ۵۲ 


ديفيد فروم ۱۵۳ 
ديفيد لويد جورج ۸۰ 
ديفيد هاكيت فيشر £4 
ديفيد هلبرستام ١16‏ 
ديك تشيني ۱ 
دیلمیشن AV‏ 
دين اشسون ٤١‏ 
دين بين فو ۱۵۸ 
دين رسك ۱۵۷ 

å 
45 ۰۲ الذاکرة الجماعية‎ 


3 
ر ج. کولنجوود ۳۷ 
رامیانا VY‏ 
رتشارد الثالث ۱۱۰ 
رتشارد أميركا ۲۷ 
رتشارد قلب الأسد ۱۱۰ 
رتشارد نیکسون ۱۸ 
رتشارد نیوستادت 5 5 ١‏ 
رش لیمیو ۱۱۳ 


روبرت الأول ۱۱۰ 
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GES VAI‏ الوضوعات 


P 
١١5 صامویل هنتنجتون‎ 
AV ۰۲۰ ۰۱۳ ۰٩ صدام حسين‎ 
11° وول‎ Ce ۹۹ 
۱۶۳ صندوق النقد الدولي‎ 

É 
5 5 العازار بن يير‎ 


4 


۰۸۷ VO ۵۸ ۰۲۵ ۰۱۰ الفاشیة‎ 
Yor ۹ 

فاعر ۵۸ 

فتشي ۰14 ۱۲۵ 

فرانجو تودجمان ۸۲ 

فرانزجوزیف ۲۵ 

فرانسوا میتران ۱۲۵ 

فرانسیس فوکویاما ۸ 

فرانك تشرش ۱۶۶ 

فرانکلین دیلانو روزفلت ۰۱۷ VEY‏ 
فردرك ويلم دي كلرك ۲۲ 
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ستيفن هاریر 7۱ 
سلویدان ميلسوفيك ٩‏ 
سلید جورتن ۱۱۳ 
Su‏ ۳۲ 

سنیروفن ۸۰ 

سوزان جكوبي ١1١‏ 
سيجموند فرويد ۰۳۰ EN‏ 
السيدة تانشر ۱۱۱ 
السیر جيمس بتلر ۳۵ 
السیر والتررالي ۱۱۰ 


ju 
۱۳۲۵ شارل دیجول‎ 
۳ شالونز سور مارن‎ 
٠١ 5 شبتاي تيويث‎ 
۲ ۰۵ الشفرة الورائية‎ 
Vitis ei 
۷۲ شيفاجي‎ 
VA شيك انتا دیوب‎ 
۰۱۳۹ ۰1۲ COA ۰۲۰ ۰۱۳ الشيوعية‎ 


١6١1١ ۰ ۸ 


كشاف الوضوعات ۱۸۷ 


کریستفر کولومبوس ۱۲۳ 
کلاوس باربی ۱۳۵ 
کلف تشادرتون ۱۲۲ 
كن برنز ۲ 

الكنيسة التحدة ۲۸ 
كنيسة وستمنست رآبي ۷۹ 
كو کلوکس کلان ۱۱۳ 
کوروش وداریوس ۱۳ 
کولن باول ۰۱۵۲ ۱6۹ 
کونراد أدنور ۱۳۹ 
كوينسي جونز ۷ 

كيتي رسل ۵۰ 

کیفن رود ۲٢‏ 

Teles ens 

كينيث بیکر ۱۱۰ 

۱۱۵ هاژئلی‎ cay) 
۸۱:۸۰ لازار‎ 

لارو بونتستي ۱۶ 

لازي ۸۶ 


لتد جوشسون ۱5۷ 


فريدريك العظیم آوفريدريك بارباروسا 

0۸ 

فلادییر بوتین ۱۱۵ 

فلورنس نايتنجايل ١‏ 

فوك كاردزك ۸۱ 

فونج كونج VIA‏ 

الفيدا ۷۰ 

VEV ۰۱۳۳ فيردن‎ 

فيمي ريدج ۰۲۱ ۰۷۹ ۱۷۲ 
j‏ 

القیصر أغسطس ۱ 

القيصر ولیم ۰۱۲۹ WE‏ 
4 

کاثرین العظيمة ١‏ 

oż جي ودسن‎ PIS 

كارل مارکس ۰۷ ۰۱۱ ۵۸ 

کارل مي £4 

کارلو ازجلو ۱۵ 

کامب ديفيد ۱۰۲ 

کر ومویل ۱۲۸ 

الکرملین ۰۷ ۰۱۱۵ ۱۳۷ 


igala Yl متبة المعتدین‎ 


کشاف الوضوعات 


ماو زدونغ ۷ 

الاوري ۲۱ 

مایکل هاورد ۰۳۳ ۰11 ۱۳۱ 
JRL‏ ویتزل ۷۲ 

مق Op Sago‏ ۱۹۱۵۱6 
اللك آرثر ۱۱۰ 

QA ستیفن‎ SUL 

اللك سیمون ٩۸‏ 

الملكة فکتوریا ۷۹ 

منظمة التجارة العالية VEY‏ 
مهاراشترا ۷۲ 

مورلي مانوهار جوشي ۷۰ 
الورمن ۰۵ ۱۸۹ 

موريس هالبوتشز EY‏ 


موه sitta‏ تبون ۱۱۷ 


میجی 1۵ 

4 sib = ميشا‎ 

مبکائیل جورباتشوف ۱۳۳ 
J‏ 

ناجزاکی ۱۱۸ 


۱۳۱ ۰ ۰٩۱ تانج‎ 
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\AA 


لورد کاردیجان VUE‏ 
لويس الخامس عشر ٩۱‏ 
لويس الرابع عشر ٩"‏ 
لويس جادس ۱۳۵ 
لیبوند فون رانك ۳۲ 
لیبولد فیجل ۱۲۹ 
Sues‏ 
ليون تروتسكي ۰۷ ۲۰ 
ليون ویستلر ۲۸ 

م 
ٹیو باریس YE‏ 
مادهف جولورك 59 
مارسيل أوفلس ۱۲۲ 
مارشال بتين ١75‏ 
مارك ستارويز ۲ 
مارك كلارك VEY‏ 
ماركس جارفي 1۷ 
ماري مكليس 1۷ 
مارين کوریس ۱۶1 


ماسادا ۰ ۱۷۱ 


مانویل فراقا ۱۲۷ 


کشاف الوضوعات ۱۸۹ 


هنري وادزورث لونقفلو tA‏ 
هنريك فون تريشتك 11 
هوجو شافیز ۱۲۳ 
هوراشیو نیلسون VA‏ 
fel‏ کر 6 th‏ ور 
١15184٠‏ 
هیروشیما ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۱۷۶ 
هيلاري کلینتون ۸۸ 
9 
واترلو ۰۳۳ ۱۷۲ 
وادي السند ۰14 ۱۷۱ 
وجب ستیورت OV‏ 
ودرو ویلسون ۰۳۰ ۰۹۲ ٩۷‏ 
ولف جانج فیوشتین ۸۶ 
ells‏ بولیت ۳۰ 
ولیم تؤندي ۱۵۸ 
8 ترش ۰۱۳ ۰۳۸ AY‏ 
۱۳۸ 
ويلي براندت ۱۳۲ 


VY ويندىردونقر‎ 


نانسي کاسبوم ۱۱۹ 
نوبل فرانکلاند FI‏ 
نورمان بروك ۳۹ 
نورمان بودرتز ۱۵۲ 
نورمان روکویل ۱۳ 
نوفا سکوتیا 04 
نيفيل تشامبرلين ۰۱۵6۶ ۱۵۷ 
نيكولاي ساركوزي 40 
نیکیتا خروشوف ۰۱۳۷ ١05‏ 
نیلسون ماندیلا ۲۲ 

3 
الپاربین ۵۲ 
هارلين لين ۵۵ 
هارولد ماكميلان ۳۷ 
هاري ترومان ۰۱۲ ۱۵۲ 
هاسبورغ ۲6 
هستوريكا منتز ۲ 
هندوتانا 19 
هنري ستانلي ٩٤‏ 
هنري كابوت لودج ۱۵۸ 
هنري کیسنجر EA‏ 
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EY یادفاشیم‎ 

ياون ويشي ١١7‏ 

اليجا جارشتن ۸۱ 
الیستر هورن ۱۶۲ 
يسكول شرا ۳ 
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